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  مدخل نقدي لأهم المقولات اللسانية.1
ــدف اللســـانيات إلى دراســـة اللغـــة دراســـة علميـــة موضـــوعية بعيـــدا عـــن الأحكـــام المســـبقة 
والمعايير المفترضة، ولما كانت اللغة ظاهرة اجتماعية ذات طابع تجريدي، صـار البحـث عـن البـديل 

لعلمـــي التطبيقـــي؛ فكانـــت الجملـــة ضـــرورة منهجيـــة تتطلبهـــا الدراســـة الإجرائيـــة ويفرضـــها المـــنهج ا
ولم تســتقر اللســانيات . الممثــل الشــرعي للغــة بصــفتها جــزءا مــن ذلــك النظــام العــام الــذي هــو اللغــة

على مفاهيمهـا ومناهجهـا، إلا بعـد أن قطعـت شـوطا كبـيرا في تنقيـة البحـوث اللغويـة ممـا علـق ـا 
تي عملــــت علــــى إخضــــاع اللغــــة مـــن شــــوائب المنطــــق والفلســــفة والتـــاريخ، وغيرهــــا مــــن المعــــارف الـــ

لمعاييرهـــا ومناهجهـــا، فكانـــت النتـــائج ســـلبية علـــى العلـــوم اللغويـــة مـــن حيـــث الصـــعوبة في التفســـير 
  .والمعيارية في التقنين والارتكاز في الاستدلال على التخمين 

فاللســـانيات شـــأا شـــأن العلـــوم الأخـــرى تشـــكلت مـــن تراكمـــات معرفيـــة، أســـهمت في  
ذ طريقهـــــــا إلى الاســـــــتقلالية مـــــــع العـــــــالم السويســـــــري فردينانـــــــد دوسوســـــــير بلورـــــــا قبـــــــل أن تأخـــــــ

(F.De.Saussure) حيث رسم حدود هذا العلم وبين معالمه مـن خـلال مجموعـة مـن الثنائيـات ،
  . المتقابلة، التي كان لها الأثر البالغ في المدارس اللسانية والمناهج النقدية المختلفة والمتعاقبة

وهـــذا   ،ع اللســـانيات بأنـــه دراســـة اللغـــة لـــذاا ومـــن أجـــل ذاـــاحـــدّد موضـــو  فدوسوســـير 
إعــــلان عــــن قطيعــــة معرفيــــة بــــين اللغــــة وكثــــير مــــن المعــــارف والعلــــوم الــــتي تبنتهــــا وحاولــــت وصــــفها 

مـــن هنـــا كـــان توظيــف اللغـــة لخدمـــة نفســـها الأســـاس الــذي انبنـــت عليـــه جـــل المـــدارس  .وتفســيرها
تكـون تابعـة للمعــارف البشـرية الموازيـة لهـا، لتصــبح سـتكف اللســانيات عـن أن «اللسـانية، وهكـذا 

، والمتتُبــع تطــورَ الأنســاق المعرفيــة الراصــد )1(»تــدريجيا متبوعــة ــا حاملــة للريــادة المنهجيــة والأصــولية
حالــة التفاعــل في الســاحة الثقافيــة يلحــظ مــدى تــأثر العلــوم الأدبيــة والمنــاهج النقديــة النصّــانية منــذ 

تد تأثيره إلى العلوم الإنسانية يمإلى التفكيكية ذا الفتح اللساني، الذي مافتئ  الشكلانيين الروس
  . والاجتماعية الأخرى

مـن  راء علـى قـدر كبـير مـن الأهميـة، وكـل آمـن (De.Saussure)  مـا قدمـه دوسوسـيرإن  
ثـــل جـــاء بعـــده مـــدين لـــه وإن اختلـــف عنـــه، غـــير أن دعـــوى الاســـتقلالية عـــن العلـــوم الأخـــرى لا تم

                                                 
- لوطنية للكتابعبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، المؤسسة ا)1(

 .120صم،  1986أوت   ،)دط(الجزائر،



 لمنهجلمنهجلمنهجلمنهجلسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم وا.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................     الفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأول

 8

ســـوى حـــل مبـــدئي لعلمنـــة الظـــاهرة اللغويــــة ســـوف يتلاشـــى تـــدريجيا؛ لأن اللغـــة أشـــكال تعبيريــــة 
ولــئن أقصــى دوسوســير الكــلام مــن دائــرة . لمضــامين نفســية ومعطيــات اجتماعيــة وخلفيــات ثقافيــة

فإن ذلك سيؤثر سلبا على وصـف اللغـة في  ،البحث اللساني بحجة أنه يعُرقِل الوصولَ إلى العلمية
كمــا أن مشــروع دوسوســير ظــل اجتهــادا نظريــا، يبحــث عــن . ويتهــا وأثنــاء تجليهــا فعــلا تواصــلياحي

  .ممثّل تطبيقي
إلى الاســتفادة  (Hjemslev)بزعامــة هيلمســليف ) المنظوماتيــة(ســعت المدرســة النســقية  

كثــيرا مــن آراء دوسوســير، يتجلّــى ذلــك في تأكيــدها علــى اســتقلال البحــوث اللغويــة عــن غيرهــا؛ 
داخل اللغة؛ فهي تَصدُر منها و إليها، ولا تخرج عن دائرة اللغـة (...) تنتصب «النظرية النسقية ف

ا تخُـرجِ مـن اللغـة مـا يمكـن أي إـ. )1(»المنظـور إليهـا علـى أـا حقـل مغلـق علـى نفسـه وبنيـة لـذاا
 ،اجِهــاأن يتصــل ــا مــن ملابســات اجتماعيــة وعمليــات فيزيولوجيــة تســهم في تشــكيل اللغــة وإنت

  ). الأصوات(وتوصيل الرسالة وإفهامِها، حتى وإن تعلق الأمر بمادة اللغة نفسها 
لا جـــوهرا أو مـــادة؛ ومعـــنى  ،أو شــكلا هيلمسليف وجماعتـــه يؤمنـــون بكــون اللغـــة صـــورةً فـــ 

هذا أن الوصف العلمي الدقيق ينصَـب علـى الشـكل أو الصـورة مـا دام عـالم الـدلالات أو المعـاني 
  .بين اللغات، وما دام الاختلاف بينها يكمن في الدوالمشتركا 

هــذا المبــدأ هــي الكــف عــن دراســة أجــزاء اللغــة،  لــىأن النتيجــة الــتي ترتبــت ع في شــك لا
وبعبــارة . والاهتمــام بدراســة العلاقــات القائمــة بــين تلــك الأجــزاء المكوّنــة للكــل الــذي ينتمــي إليــه

كونــه  لا يعــدو ،مهمــا كــان منطوقــا أو مكتوبــاأخــرى إن أي عنصــر مــن عناصــر الكــل أو الــنص 
التقــاء أو تقــاطع لشــبكة مــن العلاقــات، لأن النظــام اللغــوي نظــام شــكلي بــاطني يعــبر عــن  نقطــةَ 

  )2( .تماسك العلاقات وترابطها داخل ذلك الكل الموحد

                                                 
 ،)دط(الجزائر،- محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، دار الحكمة)1(

 .65ص، 2001

نقلا عن بشير  .68، مكتبة مصر، ص8سلسلة مشكلات فلسفية، رقم  -إبراهيم زكريا، مشكلة البنيةينظر )2(
، 2007-2006 الجزائر،- ، معهد اللغة العربية وآداا، جامعة عنابة"مفهوم النص في اللسانيات الغربية"برير، إ

 .10ص
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تحــدث عــن بنيــة نســقية أكــبر مــن الجملــة هــي الــنص، محــاولا (Hjemslev)هيلمســليف ف
من مفاهيم وتطبيقهـا علـى نـص كامـل لا علـى جملـة (De.Saussure)ا قدمه دوسوسيراستثمار م

  . ولا يهتم اللساني إلا بالشكل بغية الوصول للعلمية ،مفردة، متصورا أن النص شكل ومادة
شامل لكل ملفوظ؛ منطوقا كـان أم مكتوبـا، طـويلا أم قصـيرا، قـديما  عندهومفهوم النص  
وعلـى هـذا فـإن الـنص  .لكفايـة في أداء الرسـالةبا وإنمـا الاعتـدادلحجم با داإذ لا اعتد)1( ،أم جديدا

فهـــو اـــال الـــذي يتحقـــق فيـــه النظـــام ؛ نظريـــة هـــو منطلـــق الوصـــف والتحليـــل وغايتهمـــاهـــذه الفي 
ذو بنيـــة نســـقية قائمـــة علـــى  -في مقابـــل النظـــام -الصـــوتي والمعجمـــي والنحـــوي، والـــنص حـــدثان

مـا دام وحـدة أو علامـة لغويـة كـبرى  ،سـياقه وظـروف إنتاجـه واسـتقبالهيدُْرَس بعيدا عن . بيالترك
   )2(.درس بدقة علمية رياضيةتترابط منطقيا داخل النص وتُ  ،تنتظم بعناصر لغوية

لقــد وقعــت المدرســة النســقية في إشــكالات كبــيرة؛ فاللفظــة مفــردة تختلــف عــن اللفظــة في 
ص وأدّى فيــه رســالته قتــلٌ لــه؛ لأن هــذا الأخــير الــن انبثــق منــهالــنص، كمــا أن إهمــال الســياق الــذي 

. لــيس مجــرد بنيــة نحويــة افتراضــية يمكــن دراســتها بمعــزل عــن ملابســاا التواصــلية ووظائفهــا الخارجيــة
  . وقبل هذا وذاك بقي التجريد المنطقي والتأويل الفلسفي يحول دون وصف فعلي لوقائع اللغة

لـى تخلـيص البحـوث اللغويـة مـن تلـك ع (Bloomfield) من أجل ذلك عكـف بلومفيلـد 
التجريدات والتأويلات، محـاولا تقـديم معالجـة مبنيـة علـى الوصـف الـدقيق للمنجـز اللغـوي، وصـفٌ 
يعتمد على الملاحظة والتصـنيف لا علـى التأويـل والاسـتبطان؛ فـاهتم بالجانـب الفيزيـائي مـن اللغـة 

يكوّنـه الصـوت عنـدما  ثم مـا ،)3(بغية تحقيـق وصـف موضـوعي منضـبط ،المتمثل أساسا في الصوت
تتــآلف بــدورها لتُكــون  ،)مورفيمــات(يــدخل في علاقــات مــع أصــوات أخــرى مــن وحــدات صــرفية 

ولا يــدخل في جــدال مــع ويقــوم الوصــف البنــوي للغــة علــى هــذه المســتويات ولا يتجاوزهــا، . تركيبــا
ن تتــوافر لــدينا معرفــة علميــة لأننــا إذا أردنــا أن نحــدد معــنى مــن المعــاني يجــب أ«الدلالــة أو المعــنى؛ 

. دقيقة عن كل شيء في عالم المتكلم، ولكن مدى المعرفة البشـرية محـدود جـدا بالنسـبة لهـذا الأمـر
                                                 

(1  )
Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse, p 486. 

، النص، جامعة منوبةتأسيس نحو - العربية ينظر محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية)2(
 .1/27،28،35م، 2001- ه1421 ،1تونس، ط- المؤسسة العربية للتوزيع

ينظر ميلكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، ترجمة عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد، الس الأعلى )3(
 .279ص ،2000 ،2للثقافة، ط
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لـيس لـدينا طريقـة لتعريـف  (...) نحن لا نستطيع أن نعرف معنى أحد المباني اللغوية بشـكل دقيـق 
ومـــن (...) النظــر الخاصـــة  اخــتلاف وجهـــات(...) ويضـــيف إليهـــا (...) كلمــة الحـــب أو الكــره 

هـــذه الصـــعوبات تَعـــدد المواقـــف الـــتي تُســـتعمَل فيهـــا الكلمـــة المـــراد بيـــان معناهـــا، ثم نجـــد الصـــعوبة 
وصـعوبة اسـتعمال الكلمـات في غـير المواقـف (...) الخاصة بمزاج المتكلم وحالتـه النفسـية والثقافيـة 

  )1(.»التي اعتاد أكثرُ الناس استعمالهَا فيها
يوُضح جوانب كثـيرة مـن أسـباب إبعـاد البنـويين للدلالـة والمعـنى في التحليـل  سابقال النصو 

مـزاج : (اللغوي؛ فصعوبة ضبط بعض الدلالات اللغوية وارتبـاط معـاني الكلمـات بعناصـر خارجيـة
، كـــان وراء توجــــه المدرســـة البنويــــة إلى ...)المـــتكلم، المواقـــف الاجتماعيــــة، وجهـــات النظــــر، اـــاز

  .للغوية المحسوسة، معتمدة في ذلك على الوصف العلمي المبني على الملاحظة والتصنيفالوقائع ا
ـــاءً عليـــه،  ـــرئيس في أبحـــاث بلومفيلـــد مـــن هنـــا، وبن  (Bloomfield)مثلـــت الجملـــة المحـــور ال

  .وأتباعه؛ لأا حقيقة شكلية قبل أن تكون دلالية ووحدة بنوية أكثر منها وحدة تواصلية
 )2(.رآخــشــكل لغــوي  الــذي لا يــدخل فيالشــكل اللغــوي المســتقل،  افبلومفيلــد يــرى أــ 

على رغبة جادة في الإقرار بأن الجملة هي أكبر وحدة نحويـة، ولا تـدخل في إطـار  تحديد ينم وهو 
وعلى اللساني أن يتوقف عند حدودها ولا يتجاوزها كـي لا يـدخل في وحـدات أخـرى . بنية أكبر

اللغـــة إلى لســـانيات الكـــلام، ممـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى علميـــة  مـــن نـــوع مختلـــف، فيخـــرج مـــن لســـانيات
 )∗( .الوصف ودقة النتائج

وجــب الوقــوف عنــد  ،تخضــع لقــوانين الســلوكات الأخــرى ،ولمــا كانــت اللغــة ســلوكا ظــاهرا
ودراســــة اللغــــة تتمثــــل في إظهــــار مجموعــــة  .بنياــــا الصــــوتية والصــــرفية والتركيبيــــة؛ فكــــل بنيــــة قيــــاس

ممـا يؤلـف قياسـات تلـك اللغــة  ،البنيـة الـتي يتعاطاهـا أفـراد اموعـة اللسـانية العناصـر المكونـة لتلـك

                                                 
(1  )

Bloom Field, Language, New York, 1950, P 139,140. 

- ه1421، 3ط، مكتبة النهضة المصرية، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، قلا عن كريم زكي حسام الدينن
 .242،243، صم2001

 .207ينظر المرجع نفسه، ص )2(

)
∗ 

 أصول تحليل الخطاب في. لهذا لم يرد مصطلح النص في أعمال بلومفيلد غرضا كما يقول محمد الشاوش )
  .36ص ،النظرية النحوية العربية
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 )1(.النحــو علــم تصــنيفي هدفــه ضــبط الصــيغ الأساســية في اللغــة بحســب تواترهــا أي إنالمســتعملة، 
لغة بأشكالها المتنوعـة رفة أمر مشوب بالمخاطر؛ فدارس الغير أن إخضاع اللغة لمقاييس شكلية ص

فـبعض التراكيـب  ،يلحـظ تراكيـب لا يمكـن تفسـيرها إلا بعناصـر أخـر ،ياتـه المتجـددةوالكلام بتجل
مستقيمة نحويا لكنها غير مقبولة دلاليا، وكثير من الجمل لا يمكـن فهمهـا إلا في إطـار بنيـة أكـبر، 

هـذا مـا استشــعره . وتـأبى جمـل أن تـؤدي وظيفتهـا إلا في مواقـف معينـة وبتـدخل معطيـات خارجيـة
  .يين فحاولوا إصلاح ما يمكن إصلاحهبعض اللسان

القطــــب الأول في النظريــــة التوزيعيــــة، هــــذه النظريــــة اســــتقت أكثــــر  (Harris)يعــــد هــــاريس
والجديــد في . أفكارهــا مــن البنويــة ســواء مــا تعلــق بالمنطلقــات اللســانية أم آليــات التحليــل المنهجيــة

 ،دة أكـــبر ولـــتكن خطابـــاعمـــل هـــاريس هـــو توســـيع نطـــاق هـــذا التحليـــل ليتجـــاوز الجملـــة إلى وحـــ
، سـعى مـن خلالـه إلى تحليـل "Analysis discourse"وذلك حين قدم بحثا بعنـوان تحليـل الخطـاب

  . فكان هذا البحث منعرجا حاسما في تاريخ البحث اللساني ،لساني للخطاب
  )2(:لقد نظر هاريس إلى الدراسات اللغوية التي سبقته فوجدها وقعت في إشكاليتين

علــــى الجملــــة و عـــدم تجاوزهــــا في التحليــــل؛ حيــــث اكتفـــى البحــــث اللســــاني بدراســــة الاقتصـــار  -
   .الجملة بصفتها أكبر وحدة قابلة للوصف النحوي والتحليل اللساني

جعلـــت اللغـــويين يهملـــون  الفصـــل التـــام بـــين اللغـــة والثقافـــة واتمـــع، وهـــذه قضـــية غـــير لســـانية -
وعليــه عمــل هــاريس علــى توســيع نطــاق . أدركــوا أهميتهــاوإن  ،العلائــق بــين اللغــة واتمــع والثقافــة

التحليـــل ليشـــمل أجـــزاء الخطـــاب بأكملـــه، أمــــا الـــربط بـــين اللغـــة والموقـــف الاجتمـــاعي والمرجعيــــة 
  . تفرضه رهبة التغيير والخروج من نطاق اللغة في التحليل ،الثقافية فظل مشروعا مؤجلا

ـــة مـــن الجمـــل  ملفـــوظ«الخطـــاب بأنـــه  (Harris) لقـــد حَـــدد هـــاريس  طويـــل أو هـــو متتالي
تكــــون مجموعــــة منغلقــــة يمكــــن مــــن خلالهــــا معاينــــة بنيــــة سلســــلة مــــن العناصــــر بواســــطة المنهجيــــة 

ـــا نظـــل في مجـــال لســـاني محـــض ـــا مـــن تعريـــف هـــاريس . )3(»التوزيعيـــة، وبشـــكل يجعلن يظهـــر جلي

                                                 
 144.ص، اللسانيات وأسسها المعرفية، ينظر عبد السلام المسدي)1(

 ،)دت(، )دط(، المغرب- النص السرد التبئير، المركز الثقافي العربي - ينظر سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي)2(
 .17ص

 .17 ص ،السابقالمرجع )3(
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قــات بــين للخطـاب عــدم خروجــه عـن الأنمــوذج القواعــدي المطبـّق علــى الجملــة، وذلـك برصــد العلا
ين يؤمنون بكـون اللغـة حقيقـة يالعناصر اللغوية في إطار بنية الجملة، ولا غرابة في ذلك لأن التوزيع

أمـــا الدلالـــة فتـــؤخر إلى ايـــة . ودراســـتها لا ينبغـــي أن تخـــرج عـــن الوصـــف اللســـاني المحـــض ،بنويـــة
طـــاب لـــدى التحليـــل للحكـــم فقـــط علـــى اســـتقامة التركيـــب أو فســـاده، وـــذا يتشـــكل تحليـــل الخ

ومـا أضـافه هـاريس مـن حديثـه عـن  )1(.هاريس بإسقاط قواعـد التوزيـع علـى أجـزاء الكـلام الواسـعة
كأن يتحول إلى ضمير أو   ،الخطاب يتمثل أساسا في الحالات التي قد تحدث للعنصر في الخطاب

ليــة ويبقـى محافظـا علــى وظيفتـه، ومـع ذلـك لم يأخــذ في الحسـبان مسـألة العلاقـة الدلا ،اسـم إشـارة
وغــدا الخطــاب وفــق ، )2(ا؛ فالتحديــد يريــد لنفســه أن يكــون نحــوا محضــايــبــين العناصــر المتعادلــة نحو 

  . تصور هاريس بنية أكبر من الجملة ولا تخرج عن اللغة بصفتها نظاما
علــى الــرغم ممــا حققــه هــاريس مــن نقلــة نوعيــة في تــاريخ اللســانيات بتوجيهــه الدراســة نحــو 

ـــا أقرتـــه التوزيعيـــة في دراســـتها بنيـــة أكـــبر هـــي الخطـــاب، غـــ ير أنـــه لم يخـــرج في تحليلـــه للخطـــاب عم
ولـــئن اهـــتم هـــاريس بأنمـــاط الاســـتبدال والإحـــلال الـــتي تحَْـــدُث للوحـــدات اللغويـــة علـــى  .للتركيـــب

  .لم يتجاوز الإطار الشكلي الصرف فهو ،سطح النص
فلـيس مـن الأهميـة  أما حديثه عـن دور الدلالـة في الحكـم علـى اسـتقامة التركيـب أو فسـاده

هـــاريس أهمـــل العلاقـــات  أي إن ؛الكبـــيرة؛ لأنـــه تحـــدث عـــن الدلالـــة اللغويـــة معزولـــة عـــن الســـياق
ين تتحــددان بتــدخل ذالدلاليــة الــتي تحكــم بــنى الخطــاب، والوحــدة الموضــوعية والمعــنى الكلامــي، اللــ

  .عناصر خارجية منها سلطة القارئ ودور السياق
صـوص الـتي اشـتغل عليهـا هـذا الباحـث المتمثلـة أساسـا ويضاف إلى ما سبق خصوصية الن

متـــون قصـــيرة وذات طبيعـــة إشـــهارية تكثـــر فيهـــا التوازيـــات بشـــكل ملمـــوس، كمـــا أن اختزالـــه «في 
وإذا كـــان كـــل (...) التحليــل بحســـب المكونـــات المباشـــرة يجعـــل كـــل جملــة تعـــود إلى بنياـــا الأوليـــة 

فــإن هــذا الــنمط مــن الاختــزال يصــبح بــلا أهميــة في نــص قــابلا لأن يرجــع إلى هــذه البنيــة الأســاس، 
يقـف التحليـل  ،تحليل الخطاب، لأنه بدل العمل على إبراز البنية الخاصة لجمل نـص في تسلسـلها

                                                 
 .75،76ص عربي والدراسات الحديثة،ينظر محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث ال)1(

الشركة المصرية  - بيروت، ينظر سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مكتبة لبنان ناشرون)2(
 .20م، ص1997 ،1ط، مصر، العالمية للنشر لونجمان
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وهــذا مــا  )1(.»عنــد حــد تقديمــه الخطــاب كمتتاليــة مــن مركبــات اسميــة وفعليــة ذات علاقــات معينــة
ســـقاط خصـــائص الجملـــة وقواعـــدها علـــى الأبنيـــة يتنـــافى مـــع المقاربـــة الحقيقيـــة للـــنص، فـــلا يمكـــن إ

 . الخطاب وحدة من نوع مختلف لا يمكن أن يقيد بنحو الجملة/لأن النص ،النصية

سوى الوصف  ما ردا طبعيا على البنوية والتوزيعية، إذ لم يقُد  لنحو التوليدي التحويليا جاء ثم
إنتاج اللغة والتغيرات التي تجري على   تسبقوالتصنيف للمنجز اللغوي المباشر، دون مراعاة المراحل التي

ثار  فقد، (Chomsky)وطوّره اللساني الأمريكي شومسكي  التوجه اهذ أرسى دعائمَ وقد . التركيب
   .ا أهملت دور العقل في إنتاج اللغة وتفسير ظواهرهالكو  ،على المناهج التي سبقته
طور مستمر؛ منذ صدر كتاب شومسكي التوليدية التحويلية في ت أبحاث أن والجدير بالذكر

حتى تأتي نظرية لاحقة من  ،إلى اليوم، فما إن تستقيم نظرية وتستوي على سوقها "البنى التركيبية"
فلم يخرجوا عما  ،فقد ركز التوليديون في بداية أعمالهم على البنيات اللغوية. صلبها تنتقدها وتحوّرها

ز البنويون على الجانب الفيزيائي في اللغة منطلقين غوية؛ فإذا رك قررته البنوية مع فهم مختلف للظاهرة الل
فإن التوليديين أولوا عناية فائقة بالمستويات القصوى في  ،من الوحدات الصغرى إلى الوحدات الكبرى

. ها الجمل، معرضين نسبيا عن المستويات الدنيا مثل المستوى الفونولوجي والصرفيدالكلام وتجسّ 
   )2(. قناعة مفادها أن علم التراكيب قادر على فهم عمليات إنتاج اللغة وتفسيرهاوهذا يرجع إلى

بل ركز على الجملة  ؛تمام بالدلالة في بداياته الأولىلم يول النحو التوليدي التحويلي أي اهف
ينحو  النحو التوليدي«فـ .وما يمكن أن تولده من جمل مقبولة نحويا وفق قياسات اللغة ،وبنياا الأولية

وقد كان هذا من المآخذ (...) إلى اصطناع الجمل  التطبيقاتنحو التجريد، مما يستدعيه في بعض 
على النظرية في أول مراحلها، مما استدعى العناية بالمكون الدلالي في المراحل اللاحقة، من خلال 

عنصر لغوي مقومات لكل أن  مدار هذه الرؤيةو . )3(»المكوّن التركيبيقواعد الإسقاط بالأنساق مع 
بيد . وحداتبصفته وحدة مستقلة متميزة عن باقي ال ،بينّ مضمونه الأساسيه وتُ ل كنهَ تشك  ،دلالية

هي الدلالة المعجمية المتواضع عليها من لدن الجماعة اللغوية، وهي  -هاهنا-أن الدلالة المقصودة
بدلالة التركيب إلا في إطار تحليلات  النحو التوليدي التحويليهتم يولم  .مركوزة في أذهام بالقوة
ز بين كثير من التراكيب المستقيمة ي أن تمَُ  النظريةاستطاعت هذه ، حيث نظرية الدلالة التفسيرية

                                                 
 .18، صالزمن السرد التبئير - سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي)1(

 .145ص م المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية،ينظر عبد السلا)2(

، 2004، 1ليبيا، ط-دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي مقاربة لغوية تداولية، -الخطاب استراتيجيات، الشهري عبد الهادي)3(
 .8،9ص
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تصلح لأغراض  لأن البنى العميقة لا ؛ومع ذلك ظل الخلل يزعزع تفسيرها لبعض التراكيب .والمنحرفة
وأما حديثها عن الدلالة فلم يغن علم  ،ية عن الوصف النحويولم تخرج هذه النظر ) 1(،التمثيل الدلالي

  .التركيب سوى في التقريب بين الجمل المتشاكلة
إقامة نظرية جديدة تنطلق من الدلالة وتتأسس  (Chomsky)وحاول تلامذة شومسكي

ية يتمثل والجديد في هذه النظر . واصطلحوا عليها بالدلالة التوليدية ،بغية تفسير أكثر منطقية ،عليها
بل بتوليد بنية  ؛اشتقاق الجملة لا يبدأ بتوليد بنية عميقة نحوية كما هي الحال عند شومسكي« في أن

يتم خلالها إدخال  تخضع هذه البنية إلى عدة تحولات دلالية مجردة تعطي التمثيل الدلالي، ومن ثم
هذا التحول في المنهج إلى  رجعويَ . )2(»مفردات المعجم، إلى أن يتوصل أخيرا إلى البنية السطحية

ها بُ رك ف الدلالات في ذهنه ثم يُ ويؤل  ،تحكيم المنطق في تفسير اللغة، فالإنسان يفكر قبل أن يتكلم
يلحظ تأثرها بالمنطق سواء ما تعلق بالمصطلح أم  ،والمنعم للنظر في تحليلات هذه النظرية. على لسانه

  .وعلاقات الاستلزام والتكافؤ ،والموضوع ،المحمول :بالمنهج من ذلك مفاهيم
  

ين العلاقات النحوية التي تحكمها، معرض ينعلى الجملة؛ مستنبط - اً إذ-ون التوليدي لقد ركز
بيد أن المعنى . المتأخرة ين للدلالة اللغوية في المراحلعرضتنسبيا عن الوحدات الصغرى التي تشكلها، م

وهذا ما أثر سلبا على وضوح نتائجهم  ،تلفة والمتلاحقةالمخ ةبحاث التوليديالأالكلامي بقي مبعدا من 
بعد إفاضته في التطورات المختلفة للسانيات وينتهي عادل فاخوري، . يرهم للجملةتفسشمولية و 

العلاقة بينها وبين عرفة يقتضي م ،إلى أن الحديث عن الوظيفة التي تقوم ا اللغة في اتمع ،التوليدية
 أوتأتى بالدلالات المفردة للألفاظ وهذا الأمر لا ي .ق الذي يتحدث فيهمقصدية المتكلم والسيا

لكنها تكون  ،فالجملة قد تتوافق مع قواعد النحو وتنسجم مع معطيات الدلالة اللغوية) 3(.التراكيب
؛ ووظيفة اللغة تتحقق بعوامل عدة منها اللغوية )4(غير مناسب مقامغير مقبولة إذا ما استخدمت في 

  .نها غير لغويةوكثير م
من صدى على الدرس اللساني المعاصر،  (Chomsky)على الرغم مما أحدثه شومسكي

 ،قت نظرياته في عدة مجالات منها حقل تعليمية اللغات وإنتاج الكلام والقياس والحاسوبب حيث طُ 
                                                 

 .دهابع وما 33ص ،1988 ،2ط، ينظر عادل فاخوري، اللسانية التوليدية التحويلية، دار الطليعة، بيروت)1(

 .61ص ،المرجع نفسه)2(

 .83ص ،ظر المرجع السابقين)3(

 .198ص ،2000 ،1ط،عمان، دار وائل للنشر ،، مقدمة في اللغويات المعاصرةينظر  شحدة فارع وغيره)4(
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لى فإن تحليله كان ينقصه وصف شمولي للغة الطبيعية؛ فإخضاع التركيب لقواعد شومسكي يحكم ع
  .فيه فهما مغيبان تماما يؤديها التركيب والسياق الذي قيلموافقة الجملة للنظام فقط، أما الوظيفة التي 

      
 ،والمدارس اللسانية التي سبقتها لم تخرج عن الإطار العام اللسانيات التوليدية التحويليةإن 

ويتمحور  .لة التوليديةإلى رواد الدلا(De.Saussure) الذي حكم الدرس اللساني منذ دوسوسير 
. درس في لسانيات اللغة لا لسانيات الكلاميجب أن يُ  ،هذا الإطار في أن اللغة نظام من العلامات

لاقتصارها على  ،لا تولي النص أدنى مكانة في أجهزا النظرية«تلك المدارس ما جعل  ولعل ذلك
 نتائج ما صير وهذا  )1(.»ة تجريداواعتبارها أقصى الوحدات اللغوية النظامي ،الجملة وما دوا

، يفرضه المنهج العلمي ،فما هي إلا نقد طبعي أشرنا إليهاوأما الهنات التي  ،دقيقة وعلميةاللسانيات 
ركائز  بصفتها راز مواطن الضعف والانطلاق منها التي تستدعي إب ،ويتماشى مع حركة التطور الفكري

النظريات مهادا تلك ولهذا كانت . النظريات السابقة تستلهم مجمل أفكارها من ؛لنظرية مستجدة
  . ؛ تساندت دوافع وتضافرت لنشأتهصرح معرفي جديد هو لسانيات النص ضروريا لإقامة

                                                 
 .41، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، صمحمد الشاوش)1(
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   الانتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص. 2
 ظواهرها أسهمت اللسانيات العامة باتجاهاا المختلفة وتطوراا المتنوعة في علمنة اللغة وتقنين

وتفسير العلاقات بين بنياا، وقدمت نتائج كان لها الأثر البالغ في المعارف الأخرى وبخاصة النقد 
ولما كانت الجملة وحدة التحليل لأي دراسة لسانية فقد انصب البحث على دراسة . والنحو والبلاغة

الدراسات اللغوية  « ن كثيرا منإ؛ إذ وفي مرحلة متأخرة الدلالية ،والتركيبية يةصرفمستوياا الصوتية وال
المدرسة  الدائرة في فلك نحو الجملة أهملت الجانب الدلالي أو لم تعن به عناية كافية، كما هو الحال في

 مع اهتمامهاوليست اللسانيات التوليدية التحويلية عنها ببعيد؛ فهي  ،)1(»البلومفيلدية أول أمرها
أما المعنى والفعل  ،ير أا ظلت حبيسة الدلالة اللغوية المرتبطة بالنظامغ ،بالدلالة في مراحلها المتأخرة

  . التواصلي للغة فقد بقيا مشروعا مؤجلا تفرضه رهبة التطوير وحذر الخروج من نطاق اللغة في التحليل
ألا  !لكن هل اللغة مجرد نظام؟. ذلك النظامممثل شرعي ل تعد اللغة نظام علامات، والجملة

وهل . د ونتوحدجَ و فباللغة نُ  ؟ووعاء للأفكار والثقافات ،تكون وسيلة للتواصل والتفاعل يفترض أنْ 
  الجملة كافية للإجابة عن كل أسئلة التحليل؟

تتفاعل عناصره داخليا وتدرس ذاتيا؛ فهي وسيلة اتصال  ،إن اللغة أكثر من نظام للعلامات
 ،صعوبات كبيرة على اللسانيات وما ينضوي تحت هذين المفهومين من حقائق شكلت ،وتواصل

. الخطاب/عجز النحو الجملي عن الإجابة عنها، فكان البديل سببا لتوسيع نطاق التحليل إلى النص
  :ويمكن اختصار مسوغات هذه النقلة في النقاط الآتية

نص عدم العناية الكافية بالجوانب الدلالية وإبعاد المعنى من التحليل، مما جعل علماء لسانيات ال -
بينما يتضح من يوم إلى  ، يزال مقتصرا على وصف الجملةلان البحث الشكلي للأبنية اللغوية يرون أ

وبخاصة الجوانب الدلالية التي لا يمكن أن توصف إلا في إطار أوسع  ،آخر جوانب كثيرة لهذه الأبنية
سياقها اللغوي الذي فكثير من الجمل لا يتحدد معناها إلا من خلال  )2(.لنحو الخطاب أو نحو النص

  . ترد فيه
لا تأتي على  « - (Harris)هاريس يرىكما -يمثل التواصل أهم وظيفة تؤديها اللغة، وهذه الأخيرة -

 لبل في نص متماسك، بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة إلى العم ؛شكل كلمات أو جمل مفردة

                                                 
)1(ية واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،يد، البديع بين البلاغة العربجميل عبد ا )66، ص)دت(، )دط. 

 .67ينظر المرجع نفسه، ص)2(
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ولهذا فاقتطاع الجملة من  )1( .»اعية مطولةبدءا من المونولوج وانتهاء بمناظرة جم ذي الدات العشر،
؛ فبالنصوص يتبادل المتكلمان الحديث، والمطالع لكتاب لا يطالع جملة هو قطع لنفس اللغة النص إنما

  . بل نصا ممثلا في مقالة أو رواية أو سورة قرآنية ؛مفردة
في الدراسة اللغوية؛  وهو على قدر كبير من الأهمية ،أهملت لسانيات الجملة السياق الاجتماعي -

سيلة اتصال يستخدمها أفراد أن اللغة عبارة عن و «الذي رأى  ،وقد أكد هذه الأهمية الاتجاه الوظيفي
 كما أكد أهمية هذا السياق وغيره من سياقات مدرسةُ   ،للتوصل إلى أهداف وغايات اتمع
وما يتصل به من أمور تتعلق  مما حدا بعلماء لغة النص إلى الاهتمام ذا السياق،، (Firth)فيرث

 والمقاصد والغايات، وهي أمور يشملها مصطلح مقاميات ،والمحيط الثقافي ،ومستقبله ،نتج النصبم

(Pragmatics) ]ومن ثم يجيء تعامل علماء لغة النص مع النص بوصفه حدثا اتصاليا،  .]التداولية
   )2(»التفاعل الإنساني؟ واعتبار محور اللسانيات النصية هو كيف تؤدي النصوص وظيفة

هو الاتصال الوثيق بين  ،ولعل من الدوافع المباشرة التي أدت إلى تجاوز مستوى الجملة في التحليل -
التي تصاهرت وتفاعلت  ،وغيرها من العلوم ،وعلم التواصل ،وعلم البلاغة ،وعلم الشعر ،علم النحو

الخطاب بديلا ضروريا ينطلق من /النص فكان )3(.حتى غدت كلا موحدا لا يجد مبتغاه في الجملة
فكرية  استراتيجيةاللغة ليؤسس نظامه وجماليته ويتفاعل مع اتمع ليؤدي وظيفته، وهو قبل هذا وذاك 

 ومرجعيات اللغة وثقافتها، إن النص ليس نسقا  ، عن مكامن النفس الإنسانية ومظاهرهاوفلسفية تعبر
  .وقارئ، نظام ومعنى، جماد وجمالهو ذات ومجتمع، مبدع ؛ بل لغويا صرفا

 التي لا يمكن دراستها إلا بدراسة العلاقات البنوية ،لقد أغفل نحو الجملة بعض الظواهر اللغوية -
والدلالية والتداولية بين الجمل، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ظاهرة الإحالة، ووحدة الموضوع 

ومختلف العلاقات التي تربط بين  ،دلالي بين الجملالذي يتحدث عنه النص، والتماسك النحوي وال
  .أجزاء النص مثل السببية والزمنية والاستدراكية والضدية

       

                                                 
 ،جامعة الملك سعود غة النصي، ترجمة فالح بن شبيب العجمي،لفولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم ال)1(
 .21، صم 1998 - ه1419 ،)دط( ،المملكة العربية السعودية -رياضال

 .69، صجميل عبد ايد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية)2(

بيروت، لبنان،  -دار البيضاء، المغربال ،المركز الثقافي العربي بحث فيما يكون به الملفوظ نصا،-ينظر الأزهر الزناد، نسيج النص)3(
 .5ص، )دت(، )دط(
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قل نإن لم  ،كل هذه المسوغات وغيرها جعلت تجاوز الجملة في التحليل اللساني مشروعا مبررا
 لسانيات تبحث عن مبتغاها في مما جعل ال، قت مجال التحليل الديناميكي للغةواجبا؛ فالجملة قد ضي

  .  الخطاب/النص
   
  :النـــص .3 

؛ ةالمعجميــ دلالاتــهقبــل أن نخــوض في تعريفــات الــنص يكــون مــن الضــروري الوقــوف عنــد 
ــل الحقيقــي والمنطقــي لل الاصــطلاحية مفــاهيمففــي بعــض الأحيــان تكــون الدلالــة المعجميــة المؤص .

لمصطلحية يخضع لمنطلقـات البـاحثين فيـه ومنـاهج وتعريف النص أمر مشوب بالمخاطر المنهجية وا
دراســتهم لــه، كمــا أن تنــوع أشــكال الــنص وتعــدد مضــامينه أفــرز تعريفــات كثــيرة؛ تراعــي بنيتــه تــارة 

وتعـــدده ؛ بـــل ونظـــرا لتَميـــز هـــذا المصـــطلح بالتـــداخل والتشـــعب في التحديـــد. ووظيفتـــه تـــارة أخـــرى
  .الدلالة المعجمية مدخل مهم لتأصيل المصطلحوتنوعه لدى الباحث الواحد، فإن الانطلاق من 

  في المعجم .3-1        
وإن   ،المعـاجم العربيـةبقيـة في لسان العرب و ) ن ص ص(المعجمية لمادة  تنوعت الدلالات

  :ل علىكانت في مجملها تد
ُ◌ رَفـْعُكَ « :الرفع والإظهارالرفع والإظهار - النص  ا رَفَـعَهُ، و  الشَيء، نَصهُ نَصمَـا أظُْهِـرَ فَـقَـدْ الحَِ◌ديثَ يَـنُص كُل

 ا":، ومنه"نُص1( .»جعل بعضه على بعض: نصّ المتاعَ نص(   
نَص القُـرْآن " : ويتصل هذا المعنى بالسابق، فإذا رفُع الشيء تجلى وبان وقيل :الوضوح والثباتالوضوح والثبات  --

وضــــوح دلالتهمــــا وثبــــات ل .)2( »ونــَــص السُــــنِ◌ة أي مــــا دَل ظــَــاهِرُ لَفْظِهِمَــــا عَلَيْــــه مِــــنَ الأَحْكَــــام
، )3(»مــا رأَيَْــتُ رَجُــلاً أنَــَص للِْحَــدِيثِ مِــنَ الزُهْــريِ: عمــرو بــن دينــار«مــن ذلــك قــولو أحكامهمــا، 

ــــدل علــــى الثبــــات كــــذلك النصنصــــة . فهــــو ينقــــل الحــــديث كمــــا هــــو دون تغيــــير أو تحــــوير وممــــا ي
  )4(.»ذا هَم بالنُـهُوضإِثْـبَاتُ البَعِير ركُْبَتـَيْهِ فيِ الأَرْضِ وَتحََركُه إ«وهي

                                                 
 .)و س ق(مادة ، 6/196، 1997 ،1لبنان، ط- وتابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بير )1(

 .197ص المصدر نفسه، )2(

 .196ص المصدر نفسه،)3(

 .197ص ،نفسهالمصدر )4(
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الــنَص التَحْريِــكُ حَــتى تَسْــتَخْرجَِ : قـول أبي عبيــد«يتجلــى هــذا المعــنى في  :الاستقصـاء والإحكــامالاستقصـاء والإحكــام -
ولن نبتعد كثيرا عن معـنى الإظهـار والثبـات لنستشـف معـنى الإحكـام . )1(»مِنَ الناقَةِ أقَْصَى سَيرْهَِا

  )2(.»تهُنَص الأَمْرِ شِد «فـ  ،وعدم التفكك
النظــر في المعــاني الســابقة وجــدت الــنص ظــاهرا جليّــا مــن حيــث كونــه متحققــا  إذا أنعمــتَ 
والــنص قبــل أن يتشــكل في صــورة مكتوبــة أو ذبــذبات مســموعة كــان أفكــارا . بــاللفظ أو الكتابــة

باطنيــة، مخبــوءة في ذهــن المــتكلم غــير واضــحة بالنســبة للســامع، حــتى إذا أراد المــتكلم إبــلاغ معــنى 
ـــالقوة إلى الموجـــود بالفعـــل،  معـــين رفعهـــا مـــن نطـــاق الكمـــون إلى نطـــاق التحقـــق، ومـــن الموجـــود ب

  .فصارت الرسالة واضحة بالنسبة للمتلقي
ــــة  ــــة المعجمي ــــة للتقريــــب بــــين الدلال وهنــــاك مــــن اجتهــــد لإضــــافة عناصــــر جديــــدة في محاول

م، والترتيـــب، والتركيـــب والدلالــة الاصـــطلاحية، وتتعلـــق هـــذه العناصـــر بالحكمـــة، والاستقصـــاء التـــا
الظــاهر علــى تركيــب مخصــوص ) الكتــابي –الصــوتي (الشــكل اللغــوي «والاقتصــاد، فيصــبح الــنص 

  )3(.»بنمط ترتيبي ثابت، يستقصي جميع مفردات خاصته
 المتكلمبمعانيها المتقاربة تتجاذب مع المعنى الاصطلاحي العام للـنص؛ فـ) نصص(إن مادة 

غـير متسـق في  ابـُه بوحـداا ويُـثْبِتـُهُ بالكتابـة أو اللفـظ، بعـد أن كـان حـدثانباللغة ويُـركَ  نصيظُْهِر ال
  .الذهن، ثم يُـرْسِله للمستمع في صورته المنتهية القصوى

. ا بالدلالــة الاصــطلاحية العامــةاــقعــن الــدلالات المعجميــة، وبعــض علا تحــدثنا لحــد الآن
أســــهمت في تعقــــد مفهومــــه، وتنــــوع لكــــن الــــنص خضــــع لمعــــايير كثــــيرة وتبلــــور في صــــور عديــــدة، 

دراساته، وتباين وجهات الدارسين في مقاربته؛ وهذا يرجع بنسبة كبيرة لأهميتـه واـال الـذي يحتلـه 
  .في المعرفة الإنسانية

                                                 
 .196، صالسابقالمصدر )1(

 .ن ، ص المصدر نفسه)2(

 م،2004- ه1425 ،1الأردن، ط -وبناء أخرى، عالم الكتب الحديث، إربد... عمر أبو خرمة، نحو النص نقد النظرية)3(
 .31ص
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  في الاصطلاح .3-2
يشــــغل الــــنص مكانــــة مرموقــــة في الحضــــارة الإنســــانية؛ فبــــه يتجلــــى الفكــــر وتحُفَــــظُ الثقافــــة 

ونقطــة التقــاء  ةلــذا كــان الــنص محــور معــارف كثــير . والأحاســيس في شــكل لغــوي وتُـــترَجَم المشــاعر
. ، فاختلفــت بــذلك الدراســات الــتي تناولتــه وتعــددت الممارســات الــتي طبُّقــت عليــهيــدةعد منــاهج

هــذا الــدور الــذي يؤديــه الــنص جعــل مهمــة تحديــده صــعبة؛ إذ تتنــوع أشــكاله تبعــا للمجــال الــذي 
سْـبَ مقاصـد منتجـه وظـروف إنتاجـه، وتتبـاين تأثيراتـه بتفـاوت قرائـه يوضع فيه، وتتعدد وظائفه حَ 

البـــاحثين  شـــارباخـــتلاف م تتمثـــل فيوهنـــاك صـــعوبة لا تقـــل  خطـــورة عـــن الأولى؛ . والمحللـــين لـــه
فبعضـهم ينطلـق مـن . وتباين منطلقام الفلسفية واللسانية مما أثر على مناهجهم في دراسة النص

رون يهتمـــون بمنتجـــه أو قارئـــه، ويعمّـــم طـــرف ثالـــث مفهومـــه للـــنص بنائـــه اللغـــوي الصـــرف، وآخـــ
والأخطـــر مـــن ذلـــك تعـــدد التعريفـــات وتنوعهـــا داخـــل التصـــور . ليَشْـــمُل ســـياقه التواصـــلي التـــداولي

لهـــذا ســـنأخذ مـــن كـــل تصـــور شـــامل تعريفـــا يعكـــس توجـــه أصـــحابه، ولا يمُثَـــل تحديـــدَهم . الواحـــد
  .قيداالنهائي للنص، حتى لا نزيد الأمر تع

في تعريفــه للــنص مــن ترابطــه النحــوي النظمــي، ويقصــد بــالنحو  )Harweg(ينطلــق هــارفج 
نحـــو الـــنص لا نحـــو الجمـــل؛ لأن هـــارفج يتحـــدث في تحليلـــه عـــن أنمـــاط الاســـتبدال الـــتي  –هاهنـــا–

تحدث للوحدات اللغوية على مستوى سـطح الـنص، مثـل إحالـة الضـمائر وأسمـاء الإشـارة وأدوات 
، الــتي تُظْهِــر ]ةنظميــال[تــرابط مســتمر للاســتبدالات الســنتجميمية «:فــالنص عنــدهالــربط وغيرهــا، 

فهــذا التعريــف لامــس الــنص في بنيتــه النحويــة الكليــة، وحصــره في   )1(.»الــترابط النحــوي في الــنص
كــل تتــابع مــرتبط نحويــا، وهــي نقطــة علــى قــدر كبــير مــن الأهميــة؛ إذ يوسّــع نطــاق التحليــل إلى مــا 

غــير أن هــارفج أغفــل الجانــب . عــل مــن الــنص الوحــدة الكــبرى للدراســة اللســانيةفــوق الجملــة، ويج
الــدلالي في الــنص والوحــدة الموضــوعية، فقــد تكــون الجمــل مترابطــة نحويــا مكتملــة بنائيــا لكنهــا لا 

  !تشكل نصا، وفي مقابل ذلك قد يفتقد النص للترابط النحوي ويؤدي وظيفته على أكمل وجه

                                                 
 .108ص المفاهيم والاتجاهات، - سعيد حسن بحيري، علم لغة النص)1(
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مــن اللغــويين يــنم علــى رغبــة كامنــة في عــدم إخــراج  )*(وغــيره )Harweg(إن تعريــف هــارفج
  .النص من بوتقة النظام، ويتجلى ذلك في عنايتهم بالجانب الشكلي دون الجوانب الأخرى

ولعـــل هـــذا مـــا دفـــع بعـــض اللغـــويين  إلى تجـــاوز الخصيصـــة النحويـــة للـــنص إلى البحـــث في 
مجموعـــة منتظمــــة مـــن القضــــايا أو «:أنــــهالـــنص ب) Brinker(ترابطـــه الـــدلالي؛ فقــــد عـــرف برينكــــر 

موضـوعي أو جملـة أسـاس، ومـن -المركبات القضوية، تـترابط بعضـها مـع بعـض علـى أسـاس محـوري
ـــه الـــنص وتـــرابط  أي إن )1(.»خـــلال علاقـــات منطقيـــة دلاليـــة وحـــدة الموضـــوع الـــذي يتحـــدث عن

ن الجمــل؛ فقــد يطــول دلاليــا ومنطقيـا كفــيلان بتمييــز الــنص عـن مجــرد أيّ تتــال مـ) قضــاياه(أجزائـه 
المنجــز اللغــوي إلى أن يُشَــكل روايــة أو ملحمــة، كمــا قــد يخُتــزَل إلى جملــة أو أقــل ويبقــى في النهايــة 

ـــابع لغـــوي مـــرتبط شـــكليا . نصـــا؛ لأنـــه يعـــالج موضـــوعا واحـــدا لكـــن الســـؤال المطـــروح هـــل كـــل تت
اصلية وأداة اتصـالية ألا يفترض في النص وظيفة تو  !ومترابط دلاليا ومتوحد موضوعا يشكل نصا؟

  وسياق تداولي؟
في تصوره للنص متأثرا بمقولات النحـو التوليـدي التحـويلي؛  )Vandijk(يك اد يتعمق فان

بنيـة سـطحية تُـوَجههـا «الـنصأصـل ف. ، يـنعكس علـى بنيـة الـنصامُفترِضا للـنص تمثـيلا دلاليـا مجـرد
ــا مُنَظمــا مــن التتابعــات، ويتصــور فــان ديــك البنيــة . وتحَُفزُهــا بنيــةٌ عميقــة دلاليــة العميقــة للــنص كم

فهي تَـعْرِضُ البنية المنطقية اردة للنص، وتُـعَدُ البنية العميقة الدلالية للنص بالنسـبة لـه أيضـا نوعـا 
ويقـــوده فهـــم البنيـــة العميقـــة ). البنيـــة الموضـــوع للـــنص(مـــن إعـــادة صـــياغة مجـــردة، تتحـــد في النـــواة 

يمكن أن يُـنْظـَر إلى البنيـة العميقـة علـى أـا خطـة :  التحديد التاليالخاصة بموضوع النص أيضا إلى
ح هـذا يوضـ )2(.»نص ما، على نحو ما يبـدو أنـه يمكـن أن يحُـَدد سـلوكَنا مـن خـلال خطـة أساسـية

 ـــة إنتـــاج الـــنص انطلاقـــا مـــن تشـــك ـــأليف بـــين الـــدلالات لِ التعريـــف كيفي ه في الـــذهن عـــن طريـــق الت
وقــــــــــــد حــــــــــــاكى في هــــــــــــذا الوصــــــــــــف تفســــــــــــير . لــــــــــــى ســــــــــــطح الــــــــــــنصوالأفكــــــــــــار ثم تجسّــــــــــــده ع

غـــير أنـــه تجـــاوزه؛ إذ تعمـــق في دلائليـــة الـــنص وبنيتـــه وافـــترض لـــه بنيـــات  (Chomsky)شومســـكي
                                                 

ينظر زتسيسلاف وارزنياك، ). Usemberg(وإزنبرج  )Brinker(ممن ركز على الاتساق في تعريف النص برينكر ) *(
مصر، -قاهرةمشكلات بناء النص، ترجمة سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ال -مدخل إلى علم النص
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 .56ص ،زتسيسلاف وارزنياك، المرجع السابق )2(
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لكن إنتاج الـنص لا يمثـل إلا عنصـرا . اشاملة كبرى تتحدد بوحدا لا بانفصالها عن بعضها بعض
  .من العناصر التي تحدد النص

بـَـــهُ علــــى لســـــانهكمــــا أن الــــنص لــــيس مجــــرد نظــــ َلُهُ المــــتكلم في ذهنــــه قبــــل أن يُـرك ام يُشَـــــك  
لُهُ  ـرد علىأو يُسَجنجز أو المسـتعمل منـه إلى المفـترض أو ا

ُ
وإذا كـان . ورقته، فالنص أقرب إلى الم

  .النص سيستعير من اللغة نظامها ومن الكلام معناه وسياقه، وجب مراعاة ذلك في تعريفه
ســـانيين والنقـــاد يتجهـــون للقـــارئ كخطـــوة أولى لإماطـــة اللثـــام عـــن هـــذا مـــا صـــيرّ بعـــض الل

قــدم لنـــا في تعريفـــه عناصـــر  )Barthes(؛ فبـــارث تســـتقبل أو تنـــتج الـــنصالعناصــر الخارجيـــة الـــتي 
ينتجـه الـنص مفتـوح،  جديدة، وطرح قضايا مهمة تسهم في نصية الرسالة اللغوية، وأكد علـى أن

هـذه المشــاركة لا تتضـمن قطيعـة بـين البنيـة والقـراءة، وإنمــا . كفي عمليـة مشـتركة لا اسـتهلا القـارئ
ويتجلـــى دور  )1(.تعـــني انـــدماجها في عمليـــة دلاليـــة واحـــدة؛ فممارســـة القـــراءة إســـهام في التـــأليف

القـــارئ في تأويـــل الرمـــوز وربـــط بـــنى الـــنص وأحداثـــه الـــتي تبـــدو متباعـــدة ظاهريـــا، فـــالنص وبخاصـــة 
ة وعمــق المعــنى المقصــود، وبجماليــة الصــورة وحــداثتها، وتعــدد القــراءة الأدبي منــه ينفــرد ببعــد الدلالــ

يسـهم القـارئ في إنتاجـه مـن ؛ بـل إن المعنى لـيس ملـك صـاحب الـنص أو حبـيس البنيـة. وتجددها
خـــلال التأويـــل ومـــلء الفراغـــات وتصـــور التوقعـــات، لهـــذا أولـــت منـــاهج مـــا بعـــد الحداثـــة وبخاصـــة 

عنايـة فائقـة بالقـارئ، وجعلتـه  )Yaos&Iser(لـدى يـاوس وإيـزر نظريات القراءة وجماليـات التلقـي 
هــذا الأخــير تحكمــه أمــور أخــرى تســهم في العمليــة التواصــلية اللغويــة، مثــل . محــور التفاعــل الأدبي

الســياق الحقيقــي والتخيلــي للــنص، والخلفيــات المعرفيــة للمــتكلم والمســتمع، والتفاعــل الإســتراتيجي 
  .طرهم وتلاقحها في إنتاج النصوصبين أفكار الناس وتوارد خوا

إن المتتبــــع لتعريفــــات الــــنص الســــابقة يلحــــظ كيــــف بــــدأت تنســــلخ مــــن بوتقــــة الشــــكلانية 
، حيــــث المعــــنى الكلامــــي الحــــر وملابســــات عــــالم الــــنصوســــلطة النظــــام إلى فضــــاء أرحــــب هــــو 

لقيــه مــن تتجــاوز اللغــة إلى التواصــل، ومــا يــؤثر في إنتاجــه وت اتالاســتعمال، ومــا يكتنفــه مــن علاقــ
مـن هــذه . نمـاذج غائبـة وأخــرى حاضـرة، يتفاعـل فيهــا الـداخلي مـع الخــارجي واللغـوي مـع الفكــري

جهـــاز عـــبر لســـاني يعيـــد توزيـــع نظـــام «:ص بأنـــهالـــن) J-Kristeva( الزاويـــة عرفـــت جوليـــا كرســـيتيفا
 اللســـان، بواســـطة الـــربط بـــين كـــلام تواصـــلي يهـــدف إلى الإخبـــار المباشـــر وبـــين أنمـــاط عديـــدة مـــن

                                                 
 .271،272ص ينظر صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص،)1(
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ــة معــه ، تنطلــق مــن اللغــة وتنفــتح )1(»فــالنص إذن إنتاجيــة. الملفوظــات الســابقة عليــه والمتزامن
على عوالم أخرى مثل الوقائع النفسية والمعطيات الاجتماعية والأحداث التاريخية، مما يجعلـه نسـقا 

عـل فيـه لغويا ذا بعد فكري إستراتيجي تتـداخل فيـه الأنظمـة اللغويـة مـع بعضـها ومـع غيرهـا، وتتفا
الأفكــار وتتصــاهر حــتى تفــرز نصــا ينبثــق مــن غــيره، وينفــرد بأصــالته، وينفــتح علــى الفكــر والثقافــة 

فاستكناه النص يتطلب استحضار النصوص الغائبة، وهذا الاستحضـار مرهـون بـالربط . عبر لغته
  .بين اللغة والفكر

بالتنـاص وأبعـاده لاشك أن تحديد كرسيتيفا للنص نتاج منطقي ومرتقب لاشـتغالها الواسـع 
ولهـــذا طفـــق مفهـــوم . الســـيميولوجية، ثم إـــا تحـــدثت عـــن التواصـــل بـــين عناصـــر العمليـــة الكلاميـــة

النص يتوسع ليحتك بمقصدية المرسل ونسـقية الرسـالة وتأويـل المرسـل إليـه، ممـا أحـدث إشـكالات 
للغويــة وعــبر وأثــار تســاؤلات أكثــر ممــا قــدم إجابــات؛ لأنــه دخــل فضــاء التواصــل اللغــوي بوســائله ا

كـل هـذا وغـيره دفـع بعـض البـاحثين . والخلفيـات والسـياقاتاللغوية وتمثلاته المتنوعة تنوع المقاصد 
  .إلى محاولة الاهتداء إلى تعريف شامل للنص، بغية حصره وتمييزه عن غيره من أنماط الملفوظات

  ولعـــــــــل أشمـــــــــل تعريفـــــــــات الـــــــــنص وأكثرهـــــــــا تـــــــــداولا بـــــــــين البـــــــــاحثين تعريـــــــــف دوبوكرانـــــــــد
)De.Beaugrande (ودريســـلر)Dressler(حـــدث تواصـــلي، يلـــزم « -حســـب تصـــورهما-؛ فـــالنص

لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد مـن 
  :؛ وتتمثل هذه المعايير في)2(»هذه المعايير

CCoohheessiioonnالاتســــاق الاتســــاق  -
ــــترابط الرصــــفي النحــــوي، ا: )∗( ــــه ال ــــه خاصــــية ويقصــــد ب ــــذي تتحقــــق ب ل

الاســـتمرارية في ظـــاهر الـــنص علـــى صـــورة وقـــائع يتعـــالق بعضـــها بـــبعض، ويـــؤدي الســـابق منهـــا إلى 
  .اللاحق

CCoohheerreennccee  الانســجامالانســجام -
وهــو تــرابط المفــاهيم والأفكــار في عــالم الــنص، ويتحقــق بتنشــيط : ))∗∗∗∗((  

  .عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي للنص
                                                 

ينظر صلاح فضل، بلاغة . 21ص المغرب،، قالعلم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، دار توب)1(
 .269الخطاب وعلم النص، 

، 2-1، العدد10، مجلة فصول، الد "دراسة في قصيدة جاهلية -نحو أجرومية للنص الشعري"سعد مصلوح، )2(
 .154ص ،1991، أوت- جويلية

 .ترجمه سعد مصلوح وتمام حسان بالسبك، وبشير إبرير بالتناسق )∗(
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وتتمثـــل فيمـــا ينويـــه منشـــئ الـــنص مـــن جعـــل صـــورة مـــا مـــن صـــور  :IInntteennttiioonnaalliittyyالقصــدية القصــدية  -
  .ويتعلق هذا المعيار بصاحب النص. اللغة متسقة ومنسجمة تؤدي وظيفة معينة

ويتعلـــق بموقـــف مســـتقبل الـــنص إزاء منجـــز لغـــوي ينبغـــي أن يكـــون : AAcccceeppttaabbiilliittyyالمقبوليـــة المقبوليـــة  -
  .مقبولا ومستحسنا لدى متلقيه

وتـــرتبط المقاميـــة بالســـياق الـــذي يظهـــر فيـــه الـــنص ويتحقـــق بوصـــفه : SSiittuuaattiioonnaalliittyyالمقاميـــة المقاميـــة  -
لنــا  وهــذا الموقــف يمكــن اســترجاعه ولــو بصــورة افتراضــية حــتى يتســنى. أداة اتصــالية بــين شخصــين

  .الحكم على نصية الرسالة اللغوية
ــنىَ علــى كتابــات ســابقة طالمــا أن أفكــار البشــر نتــ ::IInntteerrtteexxttuuaalliittyyالتنــاص التنــاص  - اج فكــل نــص يُـبـْ

  .ثقافات وأفكار إنسانية، ونموذجا للتفاعل والتلاقح القصدي وغير القصدي بين النصوص
يحمــــل كــــل نــــص كميــــة إعلاميــــة تتفــــاوت بتنــــوع أشــــكال الــــنص : IInnffoorrmmaattiivviittyyالإعلاميــــة الإعلاميــــة  -

  )1(.ووظائفه
للـــــنص أشمـــــل  )De.Beaugrande & Dressler(يُـعَـــــد تصـــــور دوبوكرانـــــد ودريســـــلر

عــى الجوانــب الداخليــة للــنص المتمثلــة أساســا في ترابطــه الشــكلي والمعنــوي، التحديــدات؛ إذ إنــه را
وأثــار قصــدية المــتكلم ومقبوليــة المتلقــي، وبــين أهميــةَ الســياق الخــارجي في فهــم الــنص والحكــم علــى 
اتساقه وانسجامه، ثم ما يمكن أن يمتد عبر جسر النص من قضـايا التفاعـل مـع النصـوص الغائبـة، 

  .علوماتي للنصومسائل الكم الم
اللسانيين والنقاد العرب لا يخرجون كثيرا عمـا نظـر لـه الغربيـون  جعلتكل هذه المعطيات 

فهــذا محمــد مفتــاح يعــد الــنص مدونــة حــدث كلامــي ذي وظــائف متعــددة؛ فهــو تواصــلي . للــنص
ائف شاملة أصلها الكلام، وفرعهـا وظـ استراتيجيةولهذا يُصبح النص  )2(.وتفاعلي ومغلق وتوالدي

أو مـا تعلـق ) مدونـة، كلامـي، مغلـق(متنوعة تشـترك فيهـا النصـوص سـواء مـا تعلـق بالمـادة اللفظيـة 
  .وغير ذلك مما يُـوَضح دلالية النص وديناميته) حدث تواصلي، تفاعل، تناص(فيه النص بغيره 

                                                                                                                                                         
 . د مصلوح بالحبك، وتمام حسان بالالتحام، وبشير إبرير بالترابط الفكريترجمه سع )∗∗(

-ه1418 ،1مصر، ط- ينظر روبرت دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، دار الكتب، القاهرة)1(
 .105-103ص م،1998

المغرب، دار التنوير، بيروت، - دار البيضاءستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الا- ينظر تحليل الخطاب الشعري)2(
 .119،120ص ،1992، 3ط
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قــد يكــون مــن الصــعوبة أن نــزعم لتعريــف بأنــه الأفضــل، أو نحكــم علــى آخــر بأنــه الأجــزم 
ولكن الذي لا شك فيـه أن الـنص أكـبر مـن وحـدة شـكلية أو دلاليـة، فهـو واقعـة . د النصلتحدي

مـــع نصـــوص أخـــرى  تقاطعـــاتاتصـــالية تقـــع بـــين مُرْسِـــلٍ ومُرْسَـــلٍ إليـــه في ســـياق معـــين، وتتضـــمن 
وهذا ما جعـل التعريفـات الـتي عُنيـت بسـياق  ،تتفاعل معها لتُسهِم في تشكلها وتشكيلها النهائي

  فتـــــــــه أكثـــــــــر اســـــــــتقرارا، وأدق تحديـــــــــدا مـــــــــن تلـــــــــك الـــــــــتي ربطـــــــــت الـــــــــنص بالجملـــــــــةالـــــــــنص ووظي
بيـد أن تصـنيف الـنص في إطـار الوقـائع اللغويـة التواصـلية يثـير تسـاؤلات . أو بالقضـية أو مـا معـا

عـــن الفـــرق بينـــه وبـــين الخطـــاب، فكلاهمـــا صـــار موضـــوعا لكثـــير مـــن المعـــارف والمنـــاهج المتداخلـــة 
  .مفهوما وإجراء

 

 

   :ــطابالخــ.4
  عند علماء العربية .4-1

ــالمنطلــق المعجمــي مــدخلا مُ  يعُــد ا مــن بــاب التأصــيل للمــادة المعجميــة والتمهيــد للدلالــة هم
  .الاصطلاحية

بـــين الحقيقـــة واـــاز، وبـــين الدلالـــة علـــى ) خ ط ب(تنوعـــت المعـــاني المعجميـــة لمـــادة  قـــدو 
  :ويمكن إجمال أهم هذه المعاني في. قضايا اجتماعية والدلالة على أشكال كلامية

ما خَطبُك؟ أَي ما أمَرُك؟ وتقول هذا خَطْبٌ جَليل، وَخَطْبٌ يَسير «يقال  :الأمر والشأنالأمر والشأن -
رْسَلُونَ أيَـهَا اَ  فَمَا خَطْبُكُمُ ( :لعزيز قالوفي التنزيل ا(...) 

ُ
  .)1( »وجمعه خُطوُب ،]57 :الحجر[)لم

خَطـَبَ الخَطِيـبُ خِطْبـَة جميلـة، وكَثــُرَ خُطابُـهَـا، وهـذا «لهذا نجدهم يقولون :النكاحالنكاح  التماسالتماس -
 )2(.»خِطْبُـهَا وهذه خِطْبُه وخِطْبَتُه

سَـج «:ة هـيبـَطْ فالخُ  ؛عرفه العرب منـذ القـديم :فن من النثرفن من النثر -
ُ
(...) ع ونحـوه الكـلام المنثـور الم

 )3(.»طبة، وجمع الخطيب خطباءطيب حسن الخُ ورجل خَ (...) مثل الرسالة التي لها أول وآخر 

                                                 
 ).خ ط ب ( ، مادة 2/275ابن منظور، لسان العرب، )1(

 ).خ ط ب(، مادة 172الجزائر، ص - الزمخشري، أساس البلاغة، راجعه وقدم له إبراهيم قلاتي، دار الهدى، عين مليلة)2(

 .275ص ،المصدر السابق، ابن منظور)3(
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فـلان يخَْطـُبُ «مجازيا؛ من ذلـك قـولهم  يَـعُده الزمخشري معنىً  :الطلب والتمكّن من الشيءالطلب والتمكّن من الشيء -
ـــه: عمـــل كـــذا ـــك الصـــي. يَطْلبُُ ـــه، أي أكثبـــك وأمكنـــكوقـــد أَخْطبََ  (...)وأَخطبـــك الأمـــر . د فارْمِ

 )1(.»معناه أطلبك من طلبت إليه حاجة فاطلبنيو 

ـــه صـــلة بالمراجعـــة - ـــه صـــلة بالمراجعـــةالكـــلام مباشـــرةً مـــع الشـــخص ول  الخِ  «ومنـــه :الكـــلام مباشـــرةً مـــع الشـــخص ول
ُ
مراجعـــة : اطبـــةخَ طـــاب والم

أي يتبـــادلان الكـــلام مثلمـــا  ؛)2(»وقـــد خاطبـــه بـــالكلام مخاطبـــة وخطابـــا، وهمـــا يتخاطبـــان ،الكـــلام
 :التي تقع على الأقل بين اثنـين ،بالدورة الكلاميةفيما أسماه   (De.Saussure)ده دوسوسيرحد

 .متكلم ومستمع

  
بـل هـو ضـارب  ؛مسـتحدثا في العربيـة أو وافـدا جديـدا إليهـا –إذاً –لم يكن لفظ الخطـاب 

تـداول جذورها منقوش على معاجمها؛ وهذا مـا صـيرّ معنـاه المعجمـي ينـأى بجانبـه عـن المعـنى الم مع
وهي من الهنات التي طبعت المعاجم العربية قـديما وحـديثا، فكثـير مـن الألفـاظ . لدى المتخصصين

تخضــــع لنــــواميس التطــــور الــــدلالي دون أن ترصــــد معــــاجم العربيــــة هــــذه التغــــيرات بحســــب التــــداول 
؛ فهــي موجــودة بقــوة في كتــب علمــاء العربيــة )خطــاب( والعصــرنة، وبخاصــة إذا تعلــق الأمــر بكلمــة

بـــل إـــا وردت بصـــيغ مختلفـــة في القـــرآن . )∗(اصـــطلاحية وبخاصـــة عنـــد الأصـــوليين بمعـــانمســـتعملة 
  :أقرب إلى المعنى الاصطلاحي منها إلى الدلالة المعجميةمعان الكريم، ودلت على 

 ]63:الفرقان. [)مَال َـٰهِلُونَ قاَلوُا سَ ٰـ◌ٰ الجَ  وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ (:قال االله تعالى -

 ]23:ص[ .)ابِ◌ِ لْنِيهَا وَعَزنيِ فيِ الخِطَ كْفِ أَ  فَـقَالَ (:قال االله تعالى -

نـَهُمَـــــــــا الرحمْــَـــــــوالاَ  تِ ◌ٰ  وَ  ـٰرَب السمَـــــــــ(:قـــــــــال االله تعـــــــــالى - ـــــــــهُ  ـٰرْضِ ومَـــــــــا بَـيـْ  ن لاَ يمَلِْكُـــــــــونَ مِنْ
 ]38:النبأ.[)اً خِطاَبَ 

نَ ءاوَشَدَدْناَ مُلْكَهُ و ( :قال االله تعالى -  ]20:ص[ .)خطاَبِ هُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الِ◌ْ  ـٰتَـيـْ

                                                 
 .172السابق، ص المصدرزمخشري، ال)1(

 .275ابن منظور، المصدر السابق، ص)2(

الإحكام في أصول  -والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام -وابن حزم، الرسالة -ينظر على سبيل المثال الشافعي )∗(
 .الأحكام
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نفة الذكر أن الخطاب يراد به الكلام، الذي يستحضر متكلمـا الآيبدو من خلال الآيات 
البــينّ مــن الكــلام الملخــص الــذي يبُيّنــه مــن « ولمــا اقــترن اللفــظ بصــفة الفصــل دلّ علــى. ومســتمعا

المخاطـَب، وهـذا فلا غموض ولا اضطراب في توصـيل الرسـالة إلى  )1(.»يخُاَطَب به لا يلتبس عليه
ممــا لا يتــأتى لكــل النــاس؛ فقــد خــصّ  االلهُ النــبيّ داود عليــه الســلام ــذه الموهبــة، الــتي تجعلــه قــادرا 

لأن فصــل الخطــاب « علــى التعبــير عــن مكامنــه وإيصــال مقاصــده بتبيــان وانتظــام ووضــوح وإفهــام؛
لخيــال بحيــث لا يخــتلط عبــارة عــن كونــه قــادرا علــى التعبــير عــن كــل مــا يخطــر في البــال، ويحضــر في ا

إذ يفُــترَض في الخطــاب الإبانــة، ومناســبة . )2(»شــيء بشــيء، وبحيــث ينفصــل كــل مقــام عــن مقــام
ــه  إلى شــخص معــينّ يكــون حاضــر الــذهن  -عــادة–الكــلام للمقــام الــذي اسُــتعمل فيــه، وهــو موج

  .والبدن، فالتواصل بين المخاطِب والمخاطَب آني ومباشر
قد تحدث النحاة عن المخاطَب للدلالة على طرف الخطـاب ف  وعلى ذكر طرفي الخطاب،

والمضــمرات لا لــبس فيهــا فاســتغنت عــن الصــفات، « :وفي هــذا الصــدد يقــول ابــن يعــيش. الآخــر
ذكــر الغائــب الــذي  مُ د◌ُ قَــوالمشــاهدة لهمــا، وت ـَ المخاطَــبوالأحــوال المقترنــة ــا حضــور المــتكلم و
كـــم، فـــأَعْرَفُ المضـــمرات المـــتكلم لأنـــه لا يوهمـــك غـــيره ثم يصـــير بـــه بمنزلـــة الحاضـــر المشـــاهد في الح

وهكـــذا تحـــدث ابـــن يعـــيش عـــن .  )3(»المخاطَـــب والمخاطـَــب تلـــو المـــتكلم في الحضـــور والمشـــاهدة
رسِــــل للفعــــل اللغــــوي والمســــتمع أو المســــتقبل للرســــالة، 

ُ
الســــياق وعناصــــره المتمثلــــة في المــــتكلم أو الم

وقـد يـدل . بصفتهما شرطين لتفسـير عناصـر الخطـاب المضـمرةوأشار إلى أهمية الحضور والمشاهدة 
تختلـف حركـات هـذه الكـاف «الضمير على حال المخاطَب مثلما هو الأمر في كاف الخطـاب، و

تلحقـه علامـات تـدل و  التأنيـث،و  من التـذكير بالمخاطَ ليكون ذلك أمارة على اختلاف أحوال 
بيــد أن  )4(.»شــارة ونــداء المخاطــبعلــى عــدد مــن المخــاطبين، ويوضــح لــك ذلــك نعــت اســم الإ

عنــد الأصــوليين؛ إذ عليــه دارت أبحــاثهم في تفســير الخطــاب الإلهــي بــاِطرّاد مصــطلح الخطــاب ورد 
                                                 

بيروت ، دار الكتاب العربي، تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، الزمخشري )1(
 .4/80، )دت( ،)دط(، لبنان –

، م1983-ه1403، )دط(، بيروت، دار الكتب العلمية، مفاتيح الغيب -التفسير الكبير، الرازي الدين فخر )2(
26/187 -188. 

 .3/84،85، لبنان –شرح المفصّل، عالم الكتب، بيروت )3(

 .134،135، صنفسهالمرجع )4(
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درجاته وصار يدل عندهم على توجيـه الكـلام لمـن يفهـم، و  وتمحورت دراسام في خطاب القرآن
 )1(.وصـار مرادفـا للكـلام ،ى الاسميـةفانتقل من الدلالة على الحدث ارد من الزمن إلى الدلالة عل

 ،ملامسـة للخطـاب بمفهومـه الحـديث هـو مـا ذهـب إليـه الآمـدي الأصـوليين ولعل أقـرب تعريفـات
هـذا التعريـف ف )2(.»اللفظ المتواضع عليـه المقصـود بـه إفهـام مـن هـو متهيـئ لفهمـه«ه إذ عدّ 

ماعـة اللغويــة، وتســتعمل يوُضـح حقيقــة الخطـاب مــن حيــث كونـه لغــة متواضــعا عليهـا مــن لــدن الج
  :وعليه يفترض الخطاب عناصر أهمها. هذه اللغة لأغراض تواصلية

تكــون مشــتركة بــين طــرفي و وهــي مجمــوع القواعــد والمفــاهيم المركــوزة في الــذهن الجمعــي،  :اللغــة  --
  .الخطاب

  .تتعلق بالمخاطِب الذي يقصد من كلامه أمورا لإيصال رسالته: القصدية -
  .على المخاطَب من خلال تفاعله أو رد فعله تجاه ما يلُقى إليهيتوقف : الأثر -
  .باطَ خَ المشاهدة والاستعداد للمُ و  فعادة ما يتطلب الخطابُ الحضورَ : الاتصال -
  .فهو المقصود بالخطاب، والمعني بالعملية التواصلية: المخاطَب -

طـــاب إلى حـــد يظهـــر مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن الأصـــوليين قـــد اســـتطاعوا مقاربـــة مفهـــوم الخ
وإن كان جل اهتمامهم منصـبا علـى الخطـاب الـديني، وظـل الحـديث عـن الخطـاب التـداولي . بعيد

العــادي مشــروعا مــؤجلا، اســتغنى عنــه التبحــر في علــوم القــرآن والحــديث، أمــا الخطــاب الأدبي فقــد 
 ،المرسـل إليـهأو استئناف الرسالة بالمرسل و  ،دلت عليه أمور جانبية؛ مثل تقديم القصيدة بمناسبتها

  .أو الحديث عن السياق المادي للنص الأدبي
وإذا كان مفهوم الخطاب يدل على الكلام الذي يفترض متكلما ومستمعا حسب تصـور 
الأصــوليين، فــإن النقــاد واللغــويين العــرب المحــدثين قــد أعــادوا النظــر فيــه متــأثرين بالمــدارس اللســانية 

  .حينا ثالث) المتكلم والمتلقي(نا آخر وبمستعمله الغربية؛ فربطوه بالنص حينا وبالكلام حي

                                                 
 .36ص مقاربة لغوية تداولية، -الخطاب استراتيجيات، ادي الشهريينظر عبد اله)1(

 م،1986 - ه1406 ،2ط، لبنان - بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق سيد الجميلي، الإحكام في أصول الأحكام)2(
1/136.  
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ص؛ فــالنص أشمــل مــن فقــد أقــام ســعيد يقطــين تعريفــه للخطــاب علــى أســاس تمييــزه عــن الــن
، في عمليـة مشـتركة مـع )1(مرسـلة نحويـة، بينمـا الـنص مظهـر دلالي يصـنعه المتلقـي هالخطاب باعتبار 
  .رى عن طريق السياق والتناصوهذا ما يجعل النص منفتحا على عوالم أخ. صاحب النص

  مـــن الـــنص؛ لأن الأول يخـــتص د محمـــد مفتـــاح الخطـــاب أعـــمّ عُـــفي مقابـــل هـــذا التصـــور ي ـَو 
 :قــة الانســجام، وفي هــذا الصــدد يقــولباتصــاله بــالواقع الخــارجي مــن خــلال علا -حســب رأيــه-
وحـــدات  ة متســقة، وإن الخطـــاب عبــارة عــند ضَــنَ إن الــنص عبــارة عـــن وحــدات لغويــة طبيعيـــة مُ «

  )2(.»منسجمةلغوية منضدة متسقة 
وهنــاك مــن الدارســين العــرب مــن رأى أن الخطــاب تمظهــر في مصــطلحات عديــدة بحســب 

، والـــــــنص عنـــــــد  (De.Saussure)اتجاهـــــــات الـــــــدرس اللســـــــاني؛ فهـــــــو الكـــــــلام عنـــــــد دوسوســـــــير
ـــــــــــــد شومســـــــــــــكي (Hjemslev)هيلمســـــــــــــليف ـــــــــــــد (Chomsky)، والإنجـــــــــــــاز عن ، والرســـــــــــــالة عن

، والأســــلوب عنــــد رولان )Gaillaume( يــــومڤ، والخطــــاب عنــــد  (Jakobson)نو جاكبســــ
ويجمــع بــين المفــاهيم الســابقة عنصــرا التمــرد علــى النظــام اللغــوي والاســتعمال ) Barthes(.)3(بــارت

لكـنّ الغـربيين أنفسـهم مختلفـون في تحديـد . الفـردي للغـة أو الجهـاز أو الملكـة أو السـنن أو القواعـد
ي ينتمــي إليـه، ولــو كـان الأمــر ــذه البسـاطة لمــا احتـدم الخــلاف بيــنهم ماهيـة الخطــاب واـال الــذ

  .في تعريف الخطاب
  عند اللغويين الغربيين.4-2

تشعب تعريف الخطاب في الدراسات اللسـانية والأدبيـة الغربيـة بتشـعب أشـكاله ووظائفـه، 
لدلالـــــة العامـــــة فبـــــين ا. وبتعـــــدد منطلقـــــات البـــــاحثين وتشـــــابك اســـــتراتيجيام في تصـــــوره وتحليلـــــه

للمصــطلح باعتبــاره توجهــا فكريــا يتعامــل باللغــة وينفــتح عــن الفكــر والثقافــة؛ علــى نحــو مــا نســمع 
الدلالـة الخاصـة علـى وحـدة لسـانية أو بـين عن خطاب ديني وخطاب علمـاني وخطـاب سـريالي، و 

                                                 
) دط(، المغرب -اءالدار البيض، لبنان -بيروت، المركز الثقافي العربي، النص والسياق -ينظر انفتاح النص الروائي)1(
 .32، ص)دت(

، 1996 ،1ط، لبنان- بيروتالمغرب، - الدار البيضاء المركز الثقافي العربي،، نحو منهاجية شمولية -التشابه والاختلاف)2(
 .35ص

 .73، ص)دت( ،)دط(، عنابة، منشورات جامعة باجي مختار، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ينظر رابح بوحوش)3(
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هومـا عبر لسانية تقع في خضم مصطلحات أخرى مثل النص والملفوظ والتلفظ، تتصادم معها مف
  .بين هذا وذاك وُجِدَ مفهوم الخطاب وتبلور وإجراء

ربـــط كثـــير مـــن اللســـانيين بـــين الخطـــاب والكـــلام بـــالمفهوم السوســـيري فجعلوهمـــا مترادفـــين؛ 
يقـــيم تعريفــه علـــى التمييــز بــين مســـتوى اللغــة ومســـتوى الخطــاب، فـــإذا   )Gaillaume(يــومڤفهــذا 

الخطاب هو ما يوُجِـدُها  فإنّ  ،موجودة بالقوةالنظام السابق على الخطاب، وهي هي كانت اللغة 
ز عنهـــا بتجــدد المعـــاني وتـــدخل الســـياق في تحديـــد وظيفـــة يــّـمتوي )1(.بالفعــل عـــن طريـــق الاســـتعمال

الرســـــالة اللغويـــــة، وســـــلطة المـــــتكلم في نظـــــم الوحـــــدات اللغويـــــة واســـــتبدال الـــــدلالات المتماثلـــــة أو 
وهـذا التصـور الـذي يجعـل مـن الخطـاب مرادفـا للكـلام . م المقـام الـذي يـتكلم فيـهئـالمتقابلة، مما يلا

تعريفـات أخـرى بحثـت عـن معــنى لتـه قاب ا،عائمــ امفهومـو يبـدو  )2(.معمـول بـه في اللسـانيات البنويـة
  .الخطاب في اللغة لا الكلام

دُ يحَُ  فالخطـاب عبـارة  ؛هاريس الخطاب بأنه وحدة أكـبر مـن الجملـة ولكنهـا متماثلـة معهـا د
إن هاريس وغيره مـن الشـكلانيين يؤمنـون بـأن  )3(.»ن مجموعة منغلقةن الجمل تكوّ متتالية م«عن 

الخطـــاب جـــزء مـــن نظـــام عـــام هـــو اللغـــة، وعليـــه كـــل دراســـة لســـانية يجـــب أن لا تتجـــاوز الأنمـــوذج 
القواعدي حتى وإن اضطر الأمر إلى توسـيع قواعـد الجملـة لتشـمل بنيـة أكـبر؛ كـأن تكـون ملفوظـا 

  .خطابا، فالمهم أن لا تخرج اللسانيات من اللغة إلى أنظمة أخرى  أو نصا أو تلفظا أو
وما انفك تحديد ماهية الخطـاب عـن التصـنيف حـتى مـع أصـحاب المدرسـة الفرنسـية؛ فقـد 

بـــين الملفـــوظ والخطـــاب، فـــإذا كـــان الملفـــوظ متتاليـــة مـــن الجمـــل منتهيـــة )Guespin( ميـــز كيســـبن
ملفــوظ منظــور إليــه مــن وجهــة نظــر حركيــة خطابيــة موضــوعة بــين بياضــين دلاليــين فــإن الخطــاب 

وهــذا التعريــف يضــع الخطــاب في منطقــة وســطى بــين النظــام والكــلام وبــين النســق  )4(.مشــروط ــا
؛ حــين عــدّ الخطــاب ملفوظــا منظــورا )Benveniste()*(والســياق، وهــو تصــور نــادى بــه بنفنيســت

                                                 
 .37، صالخطاب مقاربة لغوية تداولية -استراتيجيات، ي الشهريعبد الهاد ينظر)1(

 .23-22، صالزمن السرد التبئير - ، تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين ينظر)2(

 .17، صالسابقالمرجع )3(

 .22، صنفسهالمرجع )4(

ينظر . ف تواصلهالخطاب ملفوظا مضافا إليه ظرو  (Charaudeau)بالإضافة إلى بنفنيست وكيسبن يرى شارودو  )*(
 .ن، ص المرجع نفسه
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تلفــظ يفــترض متكلمــا ومســتمعا  إليــه مــن وجهــة آليــات وعمليــات اشــتغاله بالتواصــل، أو هــو كــل
فــالملفوظ وحــدة نســقية متســقة ومنســجمة ) 1(.تكــون عنــد الأول نيــة التــأثير علــى الثــاني بطريقــة مــا

أمــا . داخليــا، تنتمــي إلى مجــال الكــلام باعتبارهــا كانــت تلفظــا قبــل أن تســتقر وتنغلــق عــن نفســها
 ،ياق وتـــأثير ووظيفـــةالخطـــاب فهـــو ملفـــوظ مشـــتمل علـــى ميكانيزمـــات التواصـــل؛ مـــن قصـــدية وســـ

  .وغير ذلك مما يتصل باللغة الطبيعية كما يستعملها الناس إنتاجا وتلقيا
  :ويمكن إجمال تعريفات الخطاب السابقة في الشكل الآتي

  

                                                 
(1  ) Problème de linguistique générale, édition Gallimard, 1974-1995, Cérès édition 

Tunis , P240, 241. 
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وعليــه يكــون الخطــاب وحــدة لغويــة تواصــلية، تقــع بــين اللغــة بصــفتها بنيــة والكــلام بوصــفه 
يفترض متكلما، يمارس قصدية في تنظيم خطابـه بنـاء علـى هدفـه فالأصل في الخطاب أن . وظيفة

) السـياق المـادي(وسياق إنتاجه للخطـاب، ومسـتمعا يتلقـى الرسـالة بنـاء علـى ملابسـات حاضـرة 
  ).معرفته للمتكلم والنص(وخلفيات غائبة 

 ،علــى أن هــذا لا يعــني أن لســانيات الــنص تنبــني أساســا علــى مــا يســمى اجتماعيــة الأدب
وغيرها من المناهج الـتي تنطلـق مـن الخـارج إلى الـداخل؛ فتبحـث في أيديولوجيـة  ،قد السياقيأو الن

تبحـــث في كيفيـــة  -في هـــذا المقـــام-لســـانيات الـــنصإن . المرســـل وتاريخـــه أو نفســـية المبـــدع وعُقَـــدِه
 ،من خلال عناصر لغوية تتعلق بالنص وأخرى تداولية تتعلق بمنتج الخطـاب ،طابتحقق نصية الخ

  .وقناة الاتصال ،لقيهتمو 
الخطـــاب يمثـــل نموذجـــا ديناميكيـــا تصـــبح فيـــه اللغـــة أداة تـــأثير وتوجيـــه وتقريـــر، وكـــل هـــذا ف

أمـــا الـــنص فعلـــى الـــرغم مـــن ارتباطـــه . يتحـــدد بطبيعـــة الاتصـــال وعناصـــره وماهيـــة الســـياق بأنواعـــه
غلقـــة نســـبيا بمنتجـــه ومتلقيـــه يظـــل مشـــدودا إلى اللغـــة أكثـــر منهـــا إلى الاســـتعمال؛ لأنـــه وحـــدة من

  .مكتملة بنائيا

 الخطاب

 تواصل+ بنية  مرادف للكلام بنية أكبر من الجملة

 مقام التواصل+ ملفوظ 

  بنية أكبر من الجملة، منظور إليها أثناء تجليها فعلا تواصليا: الخطاب
 .يقع بين متكلم ومستمع
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  ات النصـلساني.5
فرعــا معرفيــا جديــدا علــى الــرغم مــن مــرور  Linguistics textuelleتعـد لســانيات الــنص 

ثلاثــة عقــود ونصــف علــى نشــأا؛ لأــا لم تســتقر بعــد علــى مفاهيمهــا ومناهجهــا، ومــع ذلــك لا 
رع مـن فـروع علـم اللغـة الـذي ذلـك الفـ«يوجد هنـاك خـلاف كبـير حـول مفهومهـا؛ إذ تحُـَدد بأـا 

وهذه الدراسة تؤكد الطريقة التي تنتظم ا أجـزاء الـنص، (...) يدرس النصوص المنطوقة والمكتوبة 
يؤكـــد هـــذا التعريـــف أن الـــنص  محـــور رئـــيس في  )1(.»وتـــرتبط فيمـــا بينهـــا لتخـــبر عـــن الكـــل المفيـــد

وغـيره مـن  )(Bloofieldمفيلـدلسانيات النص، فهو الوحدة الكبرى في التحليـل لا كمـا ذهـب بلو 
أن الجملــــة هــــي أكــــبر الوحــــدات اللســــانية، ولــــئن اهتمــــت لســــانيات الجملــــة بوصــــف المســــتويات 
الداخليـــة للمعطـــى اللغـــوي مـــن صـــوت، وصـــرف، وتركيـــب، ودلالـــة، فـــإن لســـانيات الـــنص تـــدرس 

كمـــا تحلـــل   تلـــك الجوانـــب في إطـــار البنيـــة الكليـــة للـــنص، وتتعمـــق في الجوانـــب الدلاليـــة والتأويليـــة،
  .الفعل التواصلي

مـع الـنص بوصـفه حـدثا اتصـاليا أو واقعـة اتصـالية، والنـاس في «إنّ علماء النص يتعـاملون 
يمارســون إجــراءات في الإنتــاج تســعى للوفــاء بأشــراط  –أو بــالأحرى النصــوص –اســتعمالهم اللغــة 

راءات في التلقــي أو مقتضــيات الســياق بغيــة النجــاح في تحقيــق المقاصــد، وهــم يمارســون أيضــا إجــ
وذا تكـون البنيـات النصـية الـتي تتخـذها لسـانيات الـنص محـور دراسـتها  )2(.»بغية فهم ما يتلقونه

فموضـوع هـذا العلـم . في وظائفهـا الخارجيـة مفي تحديـدها الشـكلي أسـواء مختلفة عن بنية الجملـة، 
ظ نـص، ويكـون ذلـك النص من حيث هو بنية مجردة يتولد ا جميـع مـا نسـمعه ونطلـق عليـه لفـ«

وهـي . برصد العناصر القارة في جميع النصوص المنجزة، مهما كانت مقاماا وتواريخها ومضـامينها
لأــا  ؛في هــذا تتقــاطع في موضــوعها مــع جميــع العلــوم المتعلقــة بدراســة الــنص وتجمعهــا فتتجاوزهــا

 أي إن )3(.»نصــــاأقصــــاها تجريــــدا، فــــلا تبحــــث في المضــــمون إنمــــا ــــتم فيمــــا يكــــون بــــه الملفــــوظ 
، ابيــأد(لسـانيات الــنص توجـه اهتمامهــا إلى العناصـر الــتي تحقـق نصــية ملفـوظ مــا مهمـا كــان نوعـه 

                                                 
 .1/35، )دت(، )دط(، القاهرة، دار قباء، علم النص بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي)1(

-أكتوبر، 32الد، 2العدد، مجلة عالم الفكر، "النص أسسه المعرفية وتجلياته النقديةعلم "، جميل عبد ايد حسين)2(
 .141، ص2003ديسمبر

 .18، صبحث فيما يكون به الملفوظ نصا -نسيج النص، الأزهر الزناد)3(
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  ، ووظيفتــــــــــــــــــــــه...)ا، وصــــــــــــــــــــــفيا، ســــــــــــــــــــــردياحواريــــــــــــــــــــــ(، وشــــــــــــــــــــــكله ...)ا، قانونيــــــــــــــــــــــاتاريخيــــــــــــــــــــــ
وإن كــان مــا يهمنــا أكثــر هــو الخطــاب الأدبي وبخاصــة . ، وســياقه...)عــلامالإقنــاع، الإخبــار، الإ(

منه، حيث تتجلـى اللغـة في أـى صـورها، وتظهـر الطاقـة الإبداعيـة للمرسـل الـذي يمـارس الشعري 
القصــــدية في تنظــــيم الخطــــاب وتركيبــــه، فيثــــير القــــارئ لتفكيــــك الــــنص وإعــــادة تركيبــــه بنــــاء علــــى 

  .ملابسات حاضرة ونماذج غائبة
لـــك بالإضـــافة إلى ذلـــك يـــدرس هـــذا العلـــم عناصـــر لم توضـــع في الاعتبـــار مـــن قبـــل، مـــن ذ

أنماط الإحالة والحذف والتكرار، وأدوات الربط التي تـربط الجمـل والفقـرات بعضـها بـبعض، فضـلا 
عن تلك العلاقات الدلالية العميقة التي تشكل بنيـات الـنص الكـبرى وتتجـاوز مـا كـان يطُـْرحَُ مـن 

لقـي بجانـب مسائل الدلالة الجزئية إلى أفق التأويل الشمولي للنص بصفته وحـدة دلاليـة، يسـهم المت
  .كبير في استقصائها واستجماعها

ونظــرا لتعــدد مناهــل هــذا العلــم واتســاع مجالــه وتبــاين اتجاهاتــه فقــد اخــتص بميــزات شــكلت 
  )1(:خصوصيته ولعل أبرزها

  .عدم ارتباطه في نشأته ببلد معين أو بمدرسة بعينها أو باتجاه واحد* 
  .فه من علوم تتداخل معه تداخلا شديداالتداخل المعرفي؛ حيث إنه استقى أكثر أسسه ومعار * 
  .التشعب؛ فلا يسود حول مفاهيمه وتصوراته أي اتفاق* 

هــــذه الســــمات أفضــــت إلى تبلــــوره في اتجاهــــات مختلفــــة، رادهــــا علمــــاء غربيــــون تبــــاينوا في 
ألا يمكــن أن توجــد ملامــح أو جهــود : المطــروحالمنطلقــات وتقــاطعوا في الممارســات، لكــن الســؤال 

الخطاب؟ وبخاصة أن الدرس اللغوي قد بلغ مـن الرقـي مـا /ء العربية في مقاربة لغة النصقوية لعلما
  .ينبئ عن وجود إشارات لهذا العلم

                    

                                                 
 .1،2ص، المفاهيم والاتجاهات -علم لغة النص، ينظر سعيد حسن بحيري)1(
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  :للسانيات النصة عربي جذور. 6

يمثل التراث العربي وبخاصة اللغوي منه حدثا فريدا في تاريخ الحضارة الإنسانية، ونحن لسنا 
ر هذه الحقيقة أو الدفاع عنها، لكن الذي لا خلاف فيه أن مرد هذا النضج والرقي هو بصدد تبري

المعجزة اللغوية الخالدة؛ إذ مثل القرآن الكريم محور الحضارة العربية ومنه انطلقت كل محاولة اجتهادية، 
  .وانبثقت جل النظريات المعرفية، وعليه قامت علوم العربية وتعاقبت

فإن  )1(.لنص ومفهومه لم يردا غرضا ولا عرضا في الأنحاء الغربية التقليديةوإذا كان مصطلح ا
ذلك لا ينطبق على التراث العربي؛ إذ وجدت مصطلحات أخرى قاربت مفهوم النص ودلت عليه 

،بل قد حظي مصطلح النص بتعريف مستقل لدى الشريف )2(ضمنيا مثل البيان والنظم والمنوال
و أكثر من ذلك يهتدي المتفحص لعلوم . ابق  المفهوم الحديث للنصوإن كان لا يط)∗(الجرجاني

العربية الشغوف لاستكناه ما خبأته كتب القدامى، إلى محاولات جادة في النحو والبلاغة والنقد 
والتفسير وعلوم القرآن، قد قاربت حينا وتقاطعت حينا آخر وتطابقت حينا ثالث مع ما هو موجود 

من ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحديث عن ترابط الجمل وما يتصل به في اللسانيات النصية؛ 
من قضايا العطف والحذف والوصل والفصل، والعلاقات بين أجزاء القصيدة وربط بدايتها بنهاياا، 

: وتماسك الآيات والسور ومناسبتها لما قبلها وما بعدها، والارتكاز على السياق وملابساته مثل
بالنسبة للنص القرآني، والمناسبة بالنسبة للقصيدة، ومقتضى الحال الذي يحدد المقال، أسباب النزول 
المتكلم، وافتراض مقبولية السامع في الفعل التواصلي، مثلما تحدث الجرجاني  ةوتأويل مقصدي

  .والجاحظ
ا سننتقي نماذج لعلماء لمحنـا في تراثهم م؛ بل ولن نسهب في الحديث عن هذه الأمور وغيرها

  .  يتجاذب مع ما توصل إليه علماء لسانيات النص

                                                 
 .1/25تأسيس نحو النص،  -يل الخطاب في النظرية النحوية العربيةينظر محمد الشاوش، أصول تحل)1(

جامعة الجزائر، –، مجلة اللغة والأدب، معهد اللغة العربية وآداا "مفهوم النص عند المنظرين القدامى"ينظر محمد الصغير بناني، )2(
 .86-85م، ص1997ديسمبر -ه1418، شعبان 12العدد 

ما لا "أو هو (...)" حا على الظاهر لمعنى في نفس المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى النص ما ازداد وضو " يقول  )∗(
 .241م، ص1995-ه1416لبنان، -التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت. "يحتمل إلا معنى واحدا وقيل مالا يحتمل التأويل 
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  :الجرجاني ىدلالنظم  .6-1
، أن "علـم المعـانيفـي دلائـل الإعجـاز "استطاع عبد القـاهر الجرجـاني مـن خـلال كتابـه 

يعيد صياغة النحو العـربي وفقـا لمعطيـات جديـدة ومقاصـد جليلـة لم تكـن مستسـاغة لـدى النحـاة 
هــذه النظريــة ليســت خرقــا للنحــو التقليــدي . النظمبــفي نظريتــه المســماة  وتبلــورت أفكــارهالقــدماء، 

ـــه فــــ ؛أو نبـــذا لمـــا قـــرره النحـــاة لـــيس الـــنظم إلا أن تضـــع  «إذ إـــا تنطلـــق مـــن النحـــو وتتأســـس علي
كلامــك الوضــع الــذي يقتضـــيه علــم النحــو، وتعمـــل علــى قوانينــه وأصـــوله، وتعــرف مناهجــه الـــتي 

 ُِ َغـير أن الجرجـاني .)1(»سمـت لـك فـلا تخـل بشـيء منهـاظ الرسـوم الـتي رُ فَـفلا تزيغ عنها، وتحَ  تْ ج
راح يتتبـع الفـروق بـين التراكيـب ومـا ينشـأ عنهـا مـن فـروق في المعـاني ؛ بل لم يتوقف عند هذا الحد

، ثم يختــــار منهــــا )2(»أن ينظــــر في وجــــوه كــــل بــــاب وفروقــــه« فشــــأن النــــاظم ،والأغــــراض والمقاصــــد
فــإذا كــان . علــى توصــيل مقصــده، والأوفــق للمقــام الــذي يتحــدث فيــهالأنســب لتعبــيره، والأقــدر 

النحاة يقتصرون على الوصف الشكلي لعناصر الجملـة ولا يلتمسـون الفـروق الدلاليـة الدقيقـة بـين 
الأدوات والصــيغ وأحــوال الكلــم والتركيــب، فــإن الجرجــاني قــد اســتطاع أن يشَــخِص تلــك الفــروق 

ك إن عمــدت إنــّ«تقصــيا المعــاني المحتملــة للتركيــب حيــث يقــول بنظــرة نحويــة وبلاغيــة وتداوليــة مس
معـاني النحـو لم تكـن صـنعت شـيئا  هاتتبع بعضها بعضا من غير أن تتوخى في هاإلى ألفاظ فجعلت

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الجرجــاني لم يقصــر . )3(»تــدعي بــه مؤلفــا، وتشــبه معــه بمــن عمــل نســجا
لا يمكـن أن توصـف إلا في إطـار بنيـة  ؛ بل تناول مسائلفردةحديثه عن كيفيات تأليف الجملة الم

 ،وإفاضــــته في الحــــديث عــــن الحــــذف ،مــــن ذلــــك إشــــارته الســــريعة للإحالــــةف ،ولــــتكن نصــــا ،أكــــبر
ســواء أكـــان  ،وغيرهــا  ممــا يحقــق تماســك الــنص ،والعطــف ،والتعريــف والتنكــير ،والفصــل والوصــل
  .غير قصدبذلك بقصد أم 

الكـلام مـن  ربـطبمواضـع  الوصـلكـاملا للفصـل والوصـل، ويُـعْـنىَ في   أفرد الجرجاني بابـافقد 
قطعــــه ومــــواطن اســــتئناف الحــــديث مــــن اســــتمراره، ولا يخفــــى علــــى أحــــد أهميتــــه في نســــج الكــــلام 

                                                 
له محمد عبده ومحمد محمود التركزي الشنقيطي وعلق صحح أص، دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني)1(

 .70، صم2001-  ه 1422 ،3ط، لبنان-بيروت، دار المعرفة، عليه محمد رشيد رضا

 .ن، ص المرجع نفسه)2(

 .240، صالمرجع نفسه)3(
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البلاغــة العربيــة إذا اعتزلتهــا المعرفــة بمواضــع الفصــل والوصــل  «فـــ. وإحكامــه وتأديــة الغــرض وإيصــاله
دوه وعَـ ،لئن أبعد النحاة القدامى باب الفصل والوصل من النحـوو  )1(.»كانت كاللآلئ بلا نظام

شأنه في ذلك شأن مباحث علم المعاني، فإن البلاغيين أمثال الجرجاني والسكاكي  مبحثا بلاغيا 
وهــم في هــذا . ومواضــع استحســانه واســتهجانه وضــرورته وامتناعــه اقــد أفاضــوا فيــه وقننــوا لــه حــدود

سـرد فيعـرف موضـع ينظـر في الجمـل الـتي تُ «ل لا الكلمـات، فالنـاظم إنما يتحدثون عن ترابط الجم
ويتصـرف في التعريـف والتنكـير والتقـديم والتـأخير في الكـلام (...) الفصل فيها من موضع الوصـل 

لأنـه يصـف  ؛التصاقا بلسـانيات الـنص ولعل مبحث الفصل والوصل يعد أكثر المباحث )2(.»كله
ذا مــا جعــل عمــر أبــو خرمــة يحصــر نقــاط التوافــق بــين مــا تركــه اتســاق الجمــل والبنيــات النصــية، هــ

ومــا عــداه فهــي  !الجرجــاني ومــا هــو موجــود في الــدرس المعاصــر في مبحــث الفصــل والوصــل فقــط
على جديتها أغفلت أو تغافلت مـا أشـار  ىعلى أن هذه الدعو  )3(.نظرة جديدة للنحو التقليدي

  .لعطف والحذف والتكرارإليه الجرجاني من قضايا نصية مثل الإحالة وا
عــــرض ؛ بــــل والمركبــــات الإســــناديةلجرجــــاني بالحــــديث عــــن عطــــف الكلمــــات لم يكتــــف او 

ممـا يقـل نظـر «لعطف جمل قد تكون متباعدة على سطح النص لكنها مترابطـة لقـرائن أخـرى، إذ 
النــاس فيــه مــن أمــر العطــف أنــه قــد يــؤتى بالجملــة فــلا تعطــف علــى مــا يليهــا، ولكــن تعطــف علــى 

 علـى قواعـد نصـية الجرجـاني تحـدثوهكـذا . )4(»بينها وبين هذه التي تعطف جملـة أو جملتـان جملة
إذ تثبت الدراسات المعاصـرة دور حـروف الـربط  ،، وهو جانب على قدر كبير من الأهميةلا جملية

  .تماسكه وربط أوله بآخرهو  أو التضام في وحدة النص
ل فيها، كما أنه لم يقصدها لذاا بل أشـار أما ما يخص الإحالة فلم يفصّل الجرجاني القو 

فهـذا المثـال شـبيه جـدا بمـا . جـاءني زيـد وهـو مسـرع: مـن ذلـك قولـه ،إليها أثنـاء حديثـه عـن الحـال
  )5( :قدمته رقية حسن

                                                 
دار ، هيمالفضل إبرا تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبي، الكتابة والشعر - كتاب الصناعتين،  أبو هلال العسكري)1(

 .497، ص1971، 2ط، مصر، الفكر العربي

 .70ص، دلائل الإعجاز، الجرجاني)2(

 .44ص وبناء أخرى ،..ينظر، نحو النص نقد النظرية )3(

 .165، صالمرجع السابقالجرجاني، )4(

 .227-228ص ،م2007- ه1427 ،1ط، الأردن-عمان، دار المسيرة، في اللسانيات ونحو النص، ينظر إبراهيم خليل)5(
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  .نزع نوى ست تفاحات، ضعها في طبق مقاوم للنارااغسل و 
  .جاءني زيد وهو مسرع

  ... ست تفاحاتضع  ... :والتقدير
  مسرع زيد...          

لا عــن أداة ربــط بــين جملتــين  ،قــد يــذهب شــخص إلى أن الجرجــاني تحــدث عــن واو الحــال
ومــن ثمــة  )1(.»مجتلبــة لضــم جملــة إلــى جملــة«لكــن هــذا لا يخرجهــا عــن كوــا . أو أكثــر، نعــم

النص لأن المضمر بمنزلة الصريح؛ فـإذا وضـع المـتكلم كلمـة تفاحـات بـدلا مـن الضـمير فـإن الـرابط 
ومـــا قيـــل في المثـــال الأول ينطبـــق علـــى المثـــال الـــذي  .)2(ا هـــو تكـــرار كلمـــة تفاحـــات عوضـــا عنـــههنـــ

ذلــك أنــك إذا أعــدت ذكــر زيــد فجئــت بضــميره المنفصــل المرفــوع كــان بمنزلــة أن «، أورده الجرجــاني
  .الدلالي إلا بالرجوع إلى أصله يعُرفطالما أن الضمير لا ، )3(»تعيد اسمه صريحا

  
 عـن التكـرار وهـو مـن وسـائل الاتسـاق في لسـانيات الـنص ؛ لأنـه يـُدرس وتحدث الجرجاني

العكــس علــى ؛ بــل بيــد أن عالمنــا لم يــتكلم عــن دوره في لحمــة الــنص .في إطــار أوســع مــن الجملــة
وضعا لا يحتـاج فيـه إلى تـذكر مـا  هُ عَ ضَ أفاد قوة لكونه مستأنفا من حيث وَ « ذهب إلى أن التكرار

في حـين تـذهب رقيـة حسـن إلى أن للتكـرار أهميـة في ، )4(»كـلام  لـهلـيس قبقبله، وأتـى بـه مـأتى مـا 
  .ربط أواصر النص معجميا

وممــا لا يمكــن أن يفسّــر كــذلك إلا في إطــار بنيــة أكــبر مــن الجملــة التعريــف والتنكــير، وهــو 
  :قول ابن البواب« :ومثاله. باب دقيق المسلك يعتمد على ذاكرة القارئ لشيء سبق ذكره

  ]مجزوء الوافر[            تَلَ الهَوَى رجَُلاً      فإَِنّ◌ي ذَلِكَ الرَجُلُ وَإِنْ ق ـَ
  وهــــــذه القاعــــــدة معروفــــــة )5(.»ذلــــــك الرجــــــل] فــــــإنيّ : [عــــــت الإشــــــارة والتعريــــــف في قولــــــهفـــــــقد جمُ 

  فــــإذا ذكــــرت نكــــرة ثم أعيــــدت مــــرة ثانيــــة فإــــا تعــــرّف كمــــا ،في النحــــو متداولــــة في كــــلام العــــرب
                                                 

 .149، صدلائل الإعجاز، الجرجاني)1(

.228، صفي اللسانيات ونحو النص، إبراهيم خليلينظر  ) 2)
 

 .149، صالسابقالمرجع ، الجرجاني)3(

 .ن ، صالمرجع نفسه)4(

 .77المرجع السابق، ص الجرجاني،)5(
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  )الرسُـــــــــــــولَ فِرْعَـــــــــــــوْنُ  فَـعَصَـــــــــــــىٰ  رَسُـــــــــــــولاً فِرْعَـــــــــــــوْنَ  إِلىَٰ  آأرَْسَـــــــــــــلْنَ  آكَمَـــــــــــــ(:في قولــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل
  :لذي أوردته رقية حسناوهو يتقاطع مع المثال  ] 16-15المزمل[
  Don't go now, the train is coming  =لا تذهب الآن، فالقطار قد وصل  -

عـروف لـدى المـتكلم والسـامع للإحالـة إلى قطـار م" The" فالمتكلم اسـتخدم أداة التعريـف
ــــــد ســــــبق الحــــــديث ع ــــــى معــــــارفهم المشتركة )1(.نــــــهق مســــــبقة  ،فجــــــل أقــــــوال المتكلمــــــين تعتمــــــد عل

  ).السياق اللغوي وغير اللغوي(أم حاضرة )  خلفيات(كانت
ومن وسائل الاتساق التي أكـد عليهـا علمـاء الـنص المعاصـرون وقبلهمـا الجرجـاني الحـذف، 

 كاملال[                                                  :ل له بقول البحتريوقد مث[  
  لَوْ شِئْتَ لَمْ تُـفْسِدْ سَمَاحَةَ حَاتِمِِ◌ِ◌     كَرَمًا وَلَمْ تَـهْدِمْ مَآثرَِ خَالِدٍ 

بدلالتـه  ذف ذلك من الأول اسـتغناءً لو شئت أن تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، ثم حُ : فالأصل
في البيان إذا ورد بعد الإام وبعد التحريك له أبدا لطفا ونبلا لا يكـون وذلك أن  ،في الثاني عليه

وهـــذا التعليـــق طريـــف يبـــدي فيـــه صـــاحبه دور الحـــذف في إثـــارة المتلقـــي  )2(.إذا لم يتقـــدم مـــا يحـــرك
ولقـد أولى . كمـا أنـه يشـير إلى دور الحـذف في ربـط أجـزاء الملفـوظ بعضـها بـبعض  ،لمعرفة المحذوف
قـول «عـن الحـذف في  أورده مـا مـن ذلـك ؛فائقة بالمقام في معرفة العنصر المحـذوفالجرجاني عناية 

  ]الخفيف[                                                            :الشاعر
  قاَلَ لِي كَيْفَ أنَْتَ، قُـلْتُ عَلِيلٌ       سَهَرٌ دَائمٌِ، وَهَم ثقَِيلٌ 

  :ســـــــأل ثانيـــــــا فيقــــــــالأن يُ . كيــــــــف أنـــــــت فقـــــــال عليـــــــل: للمـــــــا كـــــــان في العـــــــادة إذا قيـــــــل للرجـــــــ
ر كأنــه قــد قيــل لــه ذلــك فــأتى بقولــه ســهر دائــم جوابــا عــن هــذا الســؤال د مــا بــك؟ ومــا علتــك؟ قــُ

  .الإبلاغية فحقق مقبوليته بوصفه نصا أدى وظيفته )3(.»فحوى الحالالمفهوم من 
مـــن وســـائل التماســـك  عـــن كثـــير -إذاً  -لقـــد أبـــدع الجرجـــاني في نظريتـــه الـــنظم، وتحـــدث 

  إنـــــه يتجـــــاوز ذلـــــك إلى الحـــــديث عـــــن الســـــياق؛ بـــــل )الـــــنص/الكـــــلام(النحـــــوي والـــــدلالي للـــــنظم 
كما يحاول استكناه قصدية المتكلم مـن   ،أو المقام؛ إذ كثيرا ما يربط الكلام بسياقه وظروفه المحيطة

                                                 
.230، صفي اللسانيات ونحو النص، إبراهيم خليلينظر  ) 1 ) . 

 .118ص رجع السابق،الم الجرجاني، ينظر)2(

 .162السابق، صالمرجع الجرجاني، )3(
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وهــو في  . لتواصــلخــلال التركيــب وافــتراض خلفيــة المتلقــي، وأثــر كــل ذلــك في عمليــتي التوصــيل  وا
  .كل هذا ينطلق من المستويات اللغوية للملفوظ ليصنع مستواه التداولي

   
  وحدة القصيدة لدى حازم القرطاجني .6-2

مــن الجـــدير بالــذكر أن القرطـــاجني لم يكــن أول مـــن تحــدث عـــن وحــدة القصـــيدة وتلاحـــم 
قها ميـزة الشـاعر ايـد  إذ إن تماسك القصيدة وتناس ؛فقد سبقه إلى ذلك الجاحظ وغيره أجزائها،

أجـود الشـعر مـا رأيتـه مـتلاحم الأجـزاء ، سـهل المخـارج،  «:كما يذهب إلى ذلك الجـاحظ بقولـه
بحيـث لا يشـعر سـامعه بتفكـك  ،)1(»فتعلم بذلك أنه قـد أفـرغ إفراغـا واحـدا وسـبك سـبكا واحـدا

غــير أن أبــرز مــن  ا،بعضــكلــه يكمــل بعضــه بعضــا ويعضــد بعضــه   في المبــنى أو تقهقــر في المعــنى، إذ
ق النظــر فيهــا حــازم القرطــاجني؛ حيــث أفــرده بمبحــث مســتقل ل الحــديث في هــذه القضــية ودقــّفصّــ

ولم يكتـف . تهـا ووصـل بعضـها بـبعضآطرق العلـم بإحكـام مبـاني الفصـول وتحسـين هيأسماه 
بل أشار في معرض حديثه عن القوى الفكرية والاهتداءات الخاطريـة الـتي تسـهم في جمـال  ؛بذلك

  :نظم القصيدة إلى ثلاثة أمور تتصل بالوحدة الكلية للقصيدة
وذلــك باختيــار المعــاني المناســبة لمــا قبلهــا  ؛انســجام المعــاني وتنــاغم الفصــول بعضــها بــبعض -

وحســـن الـــتخلص في التنقـــل بـــين الأغـــراض الشـــعرية دون تكلـــف أو خلـــل يمـــس بنيـــة  ،ومـــا بعـــدها
تصـور صـورة للقصـيدة تكـون ـا أحسـن مـا يمكـن بـالقوة علـى « وهذا يكـون ،القصيدة أو معناها

بعـض المعـاني والأبيـات والفصـول مـن بعـض، بـالنظر  عِ ضْـوكيف يكون إنشاؤها أفضـل مـن جهـة وَ 
إلى صـــدر القصـــيدة ومنعطفهـــا مــــن نســـيب إلى مـــدح، وبـــالنظر إلى مــــا يجعـــل خاتمتهـــا إن كانــــت 

لكـن  ،تنوعـة وأسـاليب متباينـةفالقصـيدة قـد تحـوي أغراضـا م. )2(»محتاجة إلى شيء معين في ذلك
وينســاب  ،غــرض إلىبراعـة الشــاعر وإجادتــه كفيلتــان بعــدم تبيــان ذلــك، بحيــث ينســلخ مــن غــرض 

  .وهذا مما لا يتأتى إلا للشاعر ايد ،من معنى إلى معنى دون أن نشعر

                                                 
م، 1998-ه1419 ،1لبنان، ط-البيان والتبيين، وضع حواشيه موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بيروت )1(

1/55. 

- مي، بيروتحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلا)2(
 .200ص ،1981، 2لبنان، ط
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ربـط أول القصـيدة بآخرهــا وايتهـا ببــدايتها فتصـبح كالكــائن الحـي تتفاعــل أبياـا وتــترابط  -
هـا يالقـوة علـى التخيـل في تسـيير تلـك العبـارات متزنـة، وبنـاء مباد«عباراا لتشكل كلا متوحـدا، فــ

علـــى  ىممـــا يجيـــد نظــم الشـــعر وتتضـــح فيــه رســـالته وتـــؤد ،)1(»علــى اياـــا واياـــا علــى مباديهـــا
 .أكمل وجه

فمـا مـن  ،فـلا خلـل ولا اضـطراب في بنـاء القصـيدة ،التحام أجزاء القصيدة وتناغم فصولها -
 مبيـــت أو فصـــل إلا ولـــه وشـــائج قـــربى مـــع مـــا قبلـــه ومـــا بعـــده ســـواء أكانـــت هـــذه القرابـــة لفظيـــة أ

والأبيــــات  القــــوة علــــى تحســــين وصــــل بعــــض الفصــــول بــــبعض« معنويــــة، فعلــــى الشــــاعر أن يمتلــــك
 )2(.»نهــا نبــوةعوإلصــاق بعــض الكــلام بــبعض علــى الوجــوه الــتي لا تجــد النفــوس  بعضــها بــبعض،

المخاطــَـب هـــو الـــذي يحكــم عـــل انســـجام الـــنص مــن عدمـــه ووحدتـــه مـــن تفككـــه؛ إذ  القــارئ أوو 
في ذلـك عـدّ الـنص متسـقا  قَ فـفإن وُ  ،يحاول الربط بين قضاياه ومواضيعه مستخدما معرفته بالعالم

 .ومنسجما وإذا أبى النص أن يكون كلا متحدا عزفت عنه نفسه وابتعدت

تــــترابط عناصــــرها الصــــغرى  ،العبــــارة الواحــــدةالأصــــل في القصــــيدة الجيــــدة أن تكــــون كإنّ 
فالأبيـات بالنسـبة إلى «لف فصولها وبنياا لتكون كـلا مكـتملا يشـد بعضـها بعضـا آوتت ،والكبرى

الشــعر المنظــوم نظــائر الحــروف المقطعــة مــن الكــلام المؤلــف، والفصــول المؤلفــة مــن الأبيــات نظــائر 
  )3(.»نظائر العبارات المؤتلفة من الألفاظالكلم من الحروف، والقصائد المؤتلفة من الفصول 

ضــمن عرضــه لمــا يمكــن  ،حديثــه عــن اتســاق القصــيدة وانســجامهافي يســتطرد القرطــاجني و 
غــير  ،غــير متخاذلــة النســج ،حســنة الاطــراد«أن تكــون  :فمــن ذلــك مــثلا، أن يجيــد مــواد الفصــل

يشــمله وغــيره مــن  متميــز بعضــها عــن بعــض التمييــز الــذي يجعــل كــل بيــت كأنــه منحــاز بنفســه لا
إذ ،)4(»يتنــزل ــا منزلــة الصــدر مــن العجــز أو العجــز مــن الصــدر ،بنيــة لفظيــة أو معنويــةالأبيــات 

ومعنويـــا بـــأن لا يكتمـــل معـــنى  ،يفـــترض في الأبيـــات أن تـــترابط شـــكليا بتكـــرار أو إحالـــة أو تضـــام

                                                 
 .ن صالمرجع نفسه، )1(

 .نص  ،نفسه المرجع)2(

 .288ص  ،نفسهالمرجع )3(

 .288، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء)4(
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ل القرطـاجني عليـه أجمْـو . العلاقات الدلالية بين الكلمـات والعبـارات فضلا عن ،البيت إلا بما يليه
  )1(:هذه العلاقات فيما يأتي

  .التقابل الكلي أو الجزئي -
  .بأن يكون بعض الأبيات مسببة لبعض أو مفسرة لها ؛الاقتضاء -
  .كأن يحاكيه في البناء أو المعنى  ؛المحاكاة -

  )2(:بعض على أربعة أضرببتصل بعضها يأما الفصول ف
وهو الذي يكون فيه لآخـر الفصـل بـأول ): منسجم(رض والغ ،)متسق(ضرب متصل العبارة  -1

وارتبـاط مـن جهـة العبـارة؛ بـأن يكـون بعـض الألفـاظ  ،مـن جهـة الغـرض علقـةالفصل الـذي يتلـوه 
  .الربطو  الآخر من جهة الإسناد أحد الفصلين يطلب بعض الالفاظ التي في التي في

الفصـل مسـتقلا عـن غـيره  ومنفصـل العبـارة، بحيـث يبـدو فيـه) منسـجم(ضرب متصل الغرض  -2
  .بما قبله هلكن هناك علاقات معنوية وفكرية تربط ،بنويا

لأن الــترابط الرصــفي وحــده لا  ؛ضــرب متصــل العبــارة دون الغــرض، فهــذا مــنحط في الصــناعة -3
  .يكفي لأداء رسالة مقبولة

  .ضرب منفصل العبارة والغرض -4
  

ه أو انعدامُــ ل أو تقــديم برهــان مــادام الاتســاقُ فالضــربان الأول والأخــير لا يحتاجــان إلى إعمــال عقــ
الثــــاني والثالــــث فقــــد تحــــدث عنهمــــا اللســــانيون  انأمــــا الضــــرب. مــــن الوهلــــة الأولى للمتلقــــي اظــــاهر 

  .ن به الملفوظ نصاأثناء عرضهما لما يمكن أن يكو  )∗(المعاصرون
أغالـب «راح يطبـق علـى قصـيدة ؛ بـل لم يكتف القرطاجني بالتنظير للاتساق والانسـجامو 

فيـه الفصـول  ،بين فصـولها ربطـا متناغمـا تتكامـل ابطار  ،للمتنبي )1(»الشوق والشوق أغلب فيك
  .الشعرية فيؤدي رسالته ،وتتعاضد لتحقق لحمة النص الشكلية والدلالية

                                                 
 .290ص ،المرجع نفسهينظر )1(

 .290،291ص ينظر المرجع نفسه،)2(

في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا  استقصاء البحث -النص والسياق، ينظر فان دايك )∗(
ترجمة محمد لطفي الزليطي  جيليان براون وجورج يول، تحليل الخطاب،. 75، 74ص ،2000، )دط(، المغرب –الشرق 

 .وما بعدها 272، ص)دت(، )دط(السعودية،  –ومنير التريكي، جامعة الملك سعود، الرياض 
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وحري بالإشارة أن كثيرا مـن الألفـاظ الـتي وظفهـا القرطـاجني يمكـن أن تسـتثمر لبنـاء صـرح 
متأصــــلة في مفاهيمهــــا ومصــــطلحاا، فقــــد وردت في كتابــــه مصــــطلحات  لســــانيات نصــــية عربيــــة

  .والبناء ،والإحكام ،والوصل ،والارتباط ،الاتساق :مهمة نحو
  

 ،ويمكن القول إن القرطاجني سبق عصره بإفاضته في الحديث عـن نصـية القصـيدة الشـعرية
يضــاهي مــا توصــل إليــه  وهــو ــذاوتعمقــه في اســتبطان أنمــاط العلاقــات بــين الأبيــات والفصــول، 

مثلمـا فعـل  -ولم يقتصر حديث علمـاء العربيـة عـن تـرابط النصـوص العاديـة والفنيـة . علماء النص
  .بل امتد ليشمل أسرار الإعجاز في الخطاب القرآني -الجرجاني والقرطاجني

  
  تناسب الآيات في برهان الزركشي .6-3

ببعض، مقتصـرا علـى أبحـاث البلاغيـين  لم يكن الحديث عن تماسك النص، وارتباط بعضه
وُجـد كـذلك ؛ بـل ودراسات النقاد القـدامى في مقـاربتهم للـنص الشـعري وتحلـيلهم للكـلام العـادي

ومــن أوائــل مــن تحــدث عــن تــرابط  )∗(.في كتــب التفســير وعلــوم القــرآن بصــورة أجلــى وتحليــل أدق
وجدّتــه ويؤصّــل لوجــوده لموضــوع الآيــات والســور بــدر الــدين الزركشــي، إذ راح يفصّــل أهميــة هــذا ا

وطرائقه، بادئا بتناسب فواتح الآي وخواتمها، ثم أسـرار ترتيـب سـور القـرآن، كمـا أشـار إلى قضـايا 
  .الحذف، والإحالة، وائتلاف الفواصل القرآنية: نحوية تمس النص أكثر من الجملة نحو

واتح الآي وخواتمهــا، إذ فالزركشــي تعــرض إلى العلاقــات الدلاليــة والمعنويــة الــتي تــربط بــين فــ
عــام أو خــاص، عقلــي أو حســي أو خيــالي، وغــير ذلــك مــن : بينهمــا رابــطمعــنىً مــا «لا بــد مــن 

ـــتلازم الـــذهني والنظـــيرين، والضـــدين  والعلـــة والمعلـــول كالســـبب والمســـبب،: أنـــواع العلاقـــات، أو ال
رَتــَـب علـــى ترتيـــب الوجـــود الواقـــع في بـــاب : ونحـــوه، أو الـــتلازم الخـــارجي

ُ
وفائدتـــه جعـــل . الخـــبركالم

أجــزاء الكــلام بعضــها آخــذ بأعنــاق بعــض، فيقــوى بــذلك الارتبــاط، ويصــير التــأليف حالــه حــال 
  )2(.»الأجزاء البناء المحكم المتلائم

                                                                                                                                                         
 .298،299ص لبلغاء وسراج الأدباء،ينظر منهاج ا)1(

ومن المحدثين . على سبيل المثال لا الحصر فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن )∗(
 .الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، سيد قطب، في ظلال القرآن

 .1/35،36، )دت(،) دط(، دار الفكر، الفضل إبراهيم محمد أبي قيقالبرهان في علوم القرآن، تح)2(



 لمنهجلمنهجلمنهجلمنهجلسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم وا.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................     الفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأول

 44

يوضح القول السابق جوانب كثيرة من أنماط العلاقات بين بداية الآية وايتهـا، مـن ذلـك 
فهـذه الأمـور مـن . الذهن والنسج التصـوري في الخيـال الرابط الحسي في الواقع والتأليف العقلي في

. شأا أن تُـثْبِت المتشاكلات، وتؤلف المتماثلات، وتقرب بين المتباعـدات، وتـُزاوج بـين المتنـافرات
وقـــدم دلـــيلا منطقيـــا علـــى ترتيـــب  ،ولم يكتـــف الزركشـــي بـــذلك فقـــد حـــدد صـــور الـــتلازم الـــذهني

مــن حيــث الحــدوث، ثم مــوازاة ذلــك في الحــديث، ويختــتم قولــه الخطــاب القــرآني، هــو ترتيبــه الــزمني 
بالتأكيد على أهمية هذه العلاقـات في لحمـة الـنص القـرآني وتوحـده، وهـذا منـاط اهتمـام لسـانيات 

  .النص وهدفها، فتحليل الزركشي يتقاطع مع مفهومي الانسجام والاتساق لدى النصانيين
  

خرهــا، يوســع دائــرة التماســك لتشــمل الآيــة وبعــدما تحــدث الزركشــي عــن ربــط أول الآيــة بآ
وعلاقتهــا بمــا قبلهــا أو بعــدها، معتمــدا في ذلــك علــى معطيــات بنويــة وقضــايا دلاليــة ومقتضــيات 

ذكر الآيـة بعـد الأخـرى، إمـا أن يظهـر «:وله في هذا الأمر مقولة رائدة هذا نصها. سياقية تداولية
وكـذلك إذا كانـت الثانيـة . مـه بـالأولى فواضـحالارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تما

وإمــا ألا . لا كـلام فيـهالقسـم لـلأولى علـى جهـة التأكيـد والتفسـير، أو الاعــتراض والتشـديد، وهـذا 
فإمــا . خـلاف النـوع المبـدوء بـه يظهـر الارتبـاط بـل يظهـر أن كـل جملـة مسـتقلة عــن الأخـرى، وأـا

، وهذا ممـا )1(»لعطف المشترك في الحكم أو لاأن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف ا
توظـف فيـه معرفـة العـالم والسـياق وملابسـاته، فكثـير ؛ بـل لا يُـعْتَمَدُ فيه على المنجز اللغوي وحـده

مــــن الآيــــات تبــــدو منفصــــلة دلاليــــا متمــــايزة معنويــــا حــــتى إذا أعمــــل القــــارئ ذهنــــه للتقريــــب بينهــــا 
رَ كسـرها، فتواسـقت لديـه الآيـات وتجاذبـت، وتوافقـت معانيهـا وافترض لها مقاما عَلِمَ مُرادهـا وجَبـَـ

  .وتواشجت
ى هِلــةِ قـُـلْ هِـــلاَ عَــنِ اِ  الوُنَكَ ئيَسْــــ(:لَ انســـجامه قــول االله عــز وجــلهِــفممــا ظهــر اتســاقه وجُ 

 اسِ وَالحَْجبـِأَنْ تـَ مَوَاقِيتُ للِن ِفقـد يسـأل سـائل ]. 189:البقـرة[ )توُاْ الْبُـيـُوتَ مِـن ظهُُورهَِـااوَليَْسَ الـْبر
  عـــــــــــن ســـــــــــبب العطـــــــــــف بـــــــــــين أحكـــــــــــام الأهلـــــــــــة وحكـــــــــــم إتيـــــــــــان البيـــــــــــوت، يـــــــــــذكر الزركشـــــــــــي

أن ناســا  مــن الأنصــار كــانوا إذا أحرمــوا لم يــدخل أحــد مــنهم منزلــه مــن  -مــن ضــمن مــا يــذكره -

                                                 
 .40/ 1، المرجع السابق )1(
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يظُْهِـرُ التحليـل الســابق مـن الزركشـي اســتثماره  )1(.يــدخلون مـن البـاب الخلفــي؛ بـل البـاب الأمـامي
رفتـــه بالعـــالم في الحكـــم علـــى انســـجام الـــنص، فقـــد وظـــف معرفتـــه لعقليـــة الجماعـــة وديـــدم في لمع

  .مواسم الحج
  

بعض إما عـن طريـق الـترابط الشـكلي بـالعطف مـثلا، وإمـا مع  إذاً تتناسب الآيات بعضها
. لا تكون معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنويـة مؤذنـة بـالربط«أن 

ويتقــاطع . )2(»، تنــزل الثانيــة مــن الأولى منزلــة جزئهــا الثــانيمــزج معنــويوهــذا  مــزج لفظــيوالأول 
مفهوم المزج اللفظي مع مفهـوم الاتسـاق في لسـانيات الـنص مـن جهـة، ومفهـوم المـزج المعنـوي مـع 

 & Broun(مفهــوم الانســجام مــن جهــة أخــرى، ويتماثــل تأويــل الزركشــي مــع تحليــل بــراون ويــول

Yule(   لنصوص غير متسقة لكنها منسجمة في بنيتها العميقة، فمثل هذه النصـوص والخطابـات
تنبـــئ بعـــدم وجـــود رابـــط مباشـــر بـــين الجملـــة الأولى والثانيـــة، لكـــن القـــارئ العـــادي يفـــترض وجـــود 

  )3(.علاقات معنوية عميقة قائمة بين هذه الجمل تجعل منها نصا
  

يــات في الســورة إلى دور الضــمير وإحالتــه تناســب الآ ويتحـدث الزركشــي أثنــاء عرضــه صــورَ 
؛ فالسامع أو القارئ يبحث عـن )4(إلى السابق أو اللاحق، منبها على دور المتلقي في تفسير ذلك

  .مرجع الضمير طلبا لدلالته، وهذا ما يجعله ينسج خيوط النص بإحكام
  

 بـل التأويـلواحـدا لا يق ىً تحتمل معنعلماء العربية وتحليلام  نصوص وصفوة القول إن
لكــن . هــو وجــود جهــود قيمــة وجــذور قويــة للســانيات الــنص في المــوروث اللغــوي والنقــدي العــربي

هل تكفي هذه المحاولات المترامية أشتاتا وفرادى لإقامة صرح لساني نصـي  :الإشكالية المنبثقة هنا
  مكتمل نظريا وإجرائيا في عالم كثير النقد سريع التقدم؟

                                                 
 .40،41ص المرجع نفسه، ينظر)1(

 .46ص ،نفسه المرجع)2(

 .234،235، صتحليل الخطاب، جيليان براون وجورج يول ينظر)3(

 .4/25،41، 150،151/ 3البرهان في علوم القرآن، ينظر  )4(
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  :المنهـجبناء .7
ت واضــحا وجــود ملامــح جليــة وجهــود أوليــة للســانيات الــنص في الــتراث العــربي، لكــن بــا

قــد حــال دون أن تأخــذ طريقهـــا إلى  ،تنــاثر هــذه الملامــح وافتقادهــا الشــمول والضــبط والتصــنيف
ات ير نظـــتلــذا صـــار ضــروريا اســـتثمار مــا تخمـــر لــدى الغـــربيين مــن جهـــود مدققــة و  المكتمـــل، العلــم

لياــا، مســتعينة تجلتعــرف علــى لسـانيات الــنص في أدق تفاصــيلها وأعمــق مقننـة، تســنح للباحــث ا
  .في ذلك بمعارف عدة ومناهج في النظر شتى

قــد أثــر علــى تصــور العلمــاء  ،وجــدير بالــذكر أن التشــعب الــذي طبــع مفــاهيم هــذا العلــم
ليـه لفـظ بنيـة مجـردة، تتولـد ـا جميـع مـا نسـمعه ونطلـق ع«إـا  وأقل ما يقـال عـن النصـية .لنصيةل

لكـــن مـــا هـــي هـــذه . )1(»نـــص، ويكـــون ذلـــك برصـــد العناصـــر القـــارة في جميـــع النصـــوص المنجـــزة
ظــر إليهــا علــى ضــوء دراســة الخطــاب الشــعري؟ ذلــك مــا ســنحاول استخلاصــه نْ كيــف ي ـُو العناصــر؟ 

  .ربيةغمن خلال عرض بعض المقترحات النصية ال
  الاتساق هو الفاصل إلى أن) Halliday & R.Hassan(يذهب هاليداي ورقية حسن 

  معتمدين في ذلك، الرئيس بين النص واللانص، فقد أوليا عناية فائقة بكيفية تماسك النصوص 
  )2(:للنصية ينوالشكل الآتي يوضح تصور الباحثَ . على الآليات الداخلية للغة

     
  
  
معنويـــــة، تتحقـــــق في الملفـــــوظ و علاقـــــة معجميـــــة ونحويـــــة  –هنـــــا ه –لمقصـــــود بالاتســـــاق او 

ومنهـــا مـــا يتعلـــق بـــالمعجم  ،والمعـــنى لـــةلابالدل نصـــيته تبعـــا لمســـتويات عـــدة، منهـــا مـــا يتعلـــق ك لتشـــ
علــى أو تعبــيرا كتابيــا،  ياتو صــمــن حيــث كوــا نظامــا  ،ثم مــا يتصــل بمــادة الملفــوظ نفســها ،والنحــو

  )3(:في هذا الشكلمجسد  ما هونحو 

                                                 
 .18الملفوظ نصا، ص نا يكو بحث فيم -ناد، نسيج النصالأزهر الز )1(

 ،1991، 1لبنان، ط -المركز الثقافي العربي، بيروت مدخل انسجام الخطاب، -لسانيات النص ،محمد خطابي)2(
 .12ص

 .15ص ،نفسهالمرجع )3(

 المرسل

 1مقطع لغوي

 جمل غير مترابطة 2مقطع لغوي

 كل موحد
  ميزةخصائص م

  

 وسائل ا�تساق
  ؟

  

 ؟

 نص

 لا نص
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ـــــــــدمـــــــــن الشـــــــــكل الســـــــــابق أن مفهـــــــــوم النصـــــــــية لـــــــــدى  واضـــــــــحٌ  ـــــــــة حســـــــــناهالي   ي ورقي
)Halliday & R.Hassan(  متأسس علـى معطيـات اللسـانيات النظاميـة، يظهـر ذلـك مـن خـلال

البـاحثين باتكائهمـا  رار إق هتصنيفها لوسائل الاتساق أو النصية على ضوء مستويات اللغة، ويؤكد
يــد قواعـد للــنص وقــد اسـتطاع الباحثـان تحد .)1(علـى المـنهج الوصــفي في مدارسـة اللغـة والتقعيــد لهـا

تميزه عن باقي أشكال اللغة، غير أن تقليل قيمة المرسـل في جعـل عينـة لغويـة متسـقة، وإهمـال دور 
ام، كـل قـالمتلقي في التمييز بين النص واللانص، فضلا عـن إهمـال القواسـم المشـتركة بـين عناصـر الم

  .الجمل ذلك أثر سلبا على إقامة تمييز صارم بين النص ومجرد متوالية متسقة من
عون من إطار النصية، ويـدمجون عناصـر أخـرى في ولعل هذا ما جعل بعض اللسانيين يوسّ 

ل، مــتتحققهــا، فالنظريــة اللســانية تتعامــل مــع أنســاق اللغــة الطبيعيــة مــن حيــث تركيبهــا المنجــز والمح
ل مـــير مجوتـــأث ،)2(هـــا بـــاتمع والثقافـــة والفكـــرئقوالتغيـــيرات الـــتي تطـــرأ عليهـــا، ووظـــائف اللغـــة وعلا

تواصــليا تخضــع إلى أمــور نفســـية  فعـــلافاللغــة أثنــاء تجليهــا . اللغــة المتنوعـــة تذلــك علــى اســتعمالا
اجتماعيـــة تســـهم في بنـــاء  بســـاتلا، ومالمســـتمع مقبوليـــةوتوجيـــه  ،تـــؤثر في هندســـة تعبـــير المـــتكلم

  .النص وتحقيق وظائفه
، حيــــث )3(للنصــــية تعريفــــهفي  )De.Beaugrande(انــــدر كــــل ذلــــك أراد أن يســــتثمره دوبوك

ته، والمتلقــــي في لامـــس المرســــل في قصــــدييســـس اتســــاق الــــنص وانســــجامه، و يؤ انطلـــق مــــن اللغــــة ل
وإسـهامات المقـام  ،، أضف إلى ذلك اهتمامه بقضايا تفاعل النص مع النصوص الأخـرىمقبوليته

د أن بيـ. معلومـات تتعلـق بالأشـخاص والمواقـف في فهم النص وتأويله، ثم مـا يمكـن أن يقدمـه مـن

                                                 
 .12، صنفسهالمرجع ينظر )1(

 .17ص استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، -، النص و السياقينظر فان دايك)2(

 .من هذا الفصل 23،24ينظر الصفحة )3(

 ) المعجمي، النحوي والمفردات -النظام النحوي(الكلمات 

 ) النظام الصوتي والكتابة(الكتاب / الأصوات 

 ) النظام الدلالي(المعاني
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نصـــوص متعـــددة الوظـــائف متنوعـــة الأشـــكال، لهـــذا لا نعـــدم تفـــاوت  هـــذه المعـــايير مســـتنبطة مـــن
  .النصوص في حضور تلك المعايير كما وكيفا

ت فيــه القــدرة الإعلاميــة؛ لأنــه لا فــفــالنص الأدبي عمومــا والخطــاب الشــعري خصوصــا تخ
ر الأحــــداث وترجمــــة بقــــدر مــــا يبحــــث عــــن تصــــوي ،أو ســــرد وقــــائع ،يهــــدف إلى تقــــديم معلومــــات

وإن وجــدت  ،الأكــبرالجانــب الأفكــار، بأســلوب تصــويري مــراوغ، يأخــذ فيــه التنــاقض والمفارقــات 
 معـاناعة الصـورة الشـعرية وابتكـار فإـا تتجسـد في صـن ،الإعلامية مكانا لها في الخطـاب الشـعري

دي الخــروج مــن الأســلوب تســاعد المــرء علــى المعالجــة الســهلة، في حــين يــؤ  عاديــة نإ«جديــدة، إذ 
يجتهــد القـارئ لســبر أغــوار الانزيــاح رغبــة حيــث  ،)1(»ثــيرامالمـألوف إلى جعــل المعالجــة تصــبح تحـديا 

في إيجـــاد علاقـــة قصـــدها الشـــاعر، ليصـــنع إعلاميـــة لنصـــه، مـــن خـــلال مخالفـــة المعتـــاد وكســـر أفـــق 
نـاءً علـى قواعـد والحقيقة أن مدار المعـايير السـبعة هـي كيـف يتحقـق الاتسـاق والانسـجام ب .التوقع

  .نظامية ومقتضيات تداولية
الحواريـــة لممارســـاتنا الكلاميـــة، وهـــذا مـــا يســـتوجب علـــى  الطبيعـــةُ  إذ لا يخفـــى علـــى دارسٍ  

  النظريـــــة النحويـــــة مراعـــــاة عناصـــــر التواصـــــل؛ فالـــــدليل اللغـــــوي في خضـــــم عمليـــــة التواصـــــل يصـــــبح
م بتصــــــنيف هــــــذا الجانــــــب لم يهــــــت )De.Beaugrande(علــــــى أن دوبوكرانــــــد.  )2(ذا طبيعـــــة نصــــــية

التــــداولي مــــن المقاربــــة النصــــية، ولعــــل مــــردّ ذلــــك عــــدم النضــــج الكامــــل للبحــــث النصــــي، وخشــــيةُ 
وهــذا مــا يســتلزم علينــا الاســتعانة بجهــود البــاحثَين . الباحــث مــن الخــروج عــن إطــار لســانيات الــنص

  .بغية تحليلٍ أدق لعالم الخطاب)G.Broun & G.Yule(براون ويول 
  

، وأقحمــــا في  هوعملياتــــ آليــــات انســــجام الخطــــاب انضــــبطيهــــذان الباحثــــان فقــــد انــــبرى 
التحليــل متعلقــات مســتعمل اللغــة ســواء أكـــان متكلمــا أم مســتمعا، فضــلا عــن ارتكازهمــا الكبـــير 

جملـــة مـــن المعطيـــات و المعلومـــات الضـــرورية لتأويـــل «علـــى الســـياق؛ فهـــذا الأخـــير يقـــدم للمحلـــل 
ضــي عــدم فلخصــائص النحويــة والمعجميــة للصــيغة اللغويــة، ويالخطــاب، وهــي معطيــات لا توفرهــا ا

                                                 
، دريسلرو ولفكانك اند ر روبرت دوبوك ةنظريات لتطبيق - إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص)1(

 .187، ص1999، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

(2  )
Jean- Michel Adam, linguistique textuelle des genres de discours au textes, Nathen 

Université, Paris, 1999, P121. 
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الاعتداد بالسياق إلى تعطيل فهم الخطـاب، وهـذا يـدل علـى وجـود مبـادئ وأصـول تنظمـه، أهمهـا 
مبدأ التأويل المحلي القائم على اعتماد المقام الذي يحدث فيه الخطاب، ومبدأ التشابه القـائم علـى 

صـــوص أخـــرى، وعلـــى المعرفـــة الخلفيـــة الحاصـــلة في ذهـــن ضـــرب مـــن الـــربط بـــين الـــنص الحاضـــر ون
وكل هذه العناصر المبنية على أساس الآليات الخطابية تقدم معالجـة دينامكيـة لوسـائل  )1(.»المتقبل

  . الانسجام ومبادئ تنظيمه لعالم الخطاب

                                                 
 .1/178محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، )2(


